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 مقدّمة 

 أنيتا م. كابري 

 حول القانون موادًّا متنوّعة. يحتوي هذا الكتاب الرابع والأخير

في  تكلّ  أومبرتو  والأب  أنييزة  الأخت  استعانت  وقد  العفة.  وعن  الصلاة  عن  الماضية  اللقاءات  في  منا 
الأول   الموضوع  بارباري    دراسة  بمعالجة  في    ،Claudio Barbariمن كلاوديو  الجماعة  لقاء  في  قدّمها 

(. تّم الرجوع إلى  3لحق رقم  ، بعنوان "صلاة العائلات" )أنظر الم1991آب    28كاستليونه دي بيبولي يوم  
والتوسّع   وتفسيرها  الدراسة  المجالبههذه  فسح  تم  وتبسيطها، كما  لنقا  أثناء  ا  للعائلات   شالدراسة  يسمح 

 أكثر من مجال في حياتهم: العملية والكنسيّة والعائلية...  في للموضوع تأثيرر  نا بأنه كام  دلاء بدلوهم، عل لإبا
العمل    ب  استوج   كما  فة الدروس في هذا الكتاب،  اعلى نصّ أوسع: فعلاوة على إدراج ك  هذا الوضع 
العادة، المتحدّ   إدراج  تمّ   جرت  المعنى والت تساهم في مداخلات  المداخلات ذات  النقاش، عل الأقل  أثناء  ثين 

 التعمّق في الموضوع.  
العائلات   أن   واضحر  العمل على  أمرر مفيد  الكلام عن مساهمة  ، وهي مساهمات عميقة وحيوية، لكن 

و  شاقًّا،  الميختلف  ذلك كان  الهدف  الكلام طروحعن  من  والمرور  الحديث  تسجيل  صعوبة  بسبب  وذلك   ،
( انتهى  3في الكتاب السابق )رقم  الشفوي إلى الكلام المكتوب. هذا هو سبب عدم وجود عدد  من الدروس:  

، ثم يمرّ من الدرس الرابع والعشرين إلى نالنص بالدرس العشرين، بينما يبدأ هذا الكتاب بالدرس الثالث والعشري
 كين. ار الثامن والعشرين. كان مضمون اللقاءات المحذوفة هو النقاش وتبادل الآراء بين المش 

يزة في معالجتها للموضوع الثاني حول العفة مقاطع كبيرة من دراسة قامت بها في يالأخت أن  استعملت  
(.  4لدى العائلات" )أنظر الملحق رقم    نقطاع "الا  :بعنوان  Enrica Bediniدين  ينفس الظروف انريكا ب

نتج عن ذلك لقاءان: لقاء عن العفة عند الرهبان والآخر عن العفة عند الأزواج: لقاءان في غاية الأهمية، ليس  
لوصول إلى تطبيقها،  لفقط بسبب العمق الروحي، بل بالأخص بسبب القدرة على التعريف العميق لهبة العفة  

أخذ  مع  للمتزوّجين،  بالنسبة  أي ضغط، حتى  الخاص  دون  دروسر   واقع هم  الاعتبار.  من   بعين  الكثير  فتحت 
 يجدر الأخذ بها مجدّد ا وتطويرها.  قر افآق الجديدة، فاالآ

 رأينا من المناسب وضع اللقاءين كي يمكننا الاستفادة من تكاملهما.  
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ألقاها  (، اعتمدت الأخت أنييزة على محاضرة للأب يوسف 30و   23في الكلام عن الصلاة )الدروس 
في هذا   محاضرة نضمّنها، خلال ريضة روحية من ثلاثة أيم حول هذا الموضوع، وهي  1991تموز    27بتاريخ  

 (. 5 الملحقالكتاب )أنظر 
فقرة،   ومع هذا الكتاب الرابع، نصل إلى نهاية مسيرة طويلة. فقد تم التعليق على القانون بأكمله، فقرة  

قرتين حول فبخصوص الو عن الفقر.    13، ما عدا الفقرة  1993إلى شهر تموز    1988من شهر تشرين الثاني  
تتضمن الت  يسينا الأربعة، نجد بعض التلميحات في الدرس الرابع والعشرين،  "قانون الإنجيل الكبير"، وحول قدّ 

قراءته   إعادة  إلى  ويرمي  تفكير كامل  وهو  بجماعتنا.  الخاصّ  القانون  حول  نقطة  تطبيق  لتفكير ا  على   ه،  نقطة 
 الأزواج. 

م الأخت أنييزة بإتمام هذا العمل. لا شك أن  لم تق  لماذا ب أن نقول الآن، بعد كل هذا الجهد،  عمن الص
الفقر يعن لها الكثير، لكنها كانت تجد من الصعب تطبيق   العائلات، لأنه يتضمن عناصر  الكلام عن  ه على 

خيار الفقر. نعتقد أن هذا الأمر كان له تأثير كبير على الأخت في  اجهم  ر لها الأولاد الذين لا يمكن إدكثيرة، أوّ 
 كان هذا هو السبب الوحيد.   نأنييزة، لكننا لا نعلم إ

وعدم الوصول إل نهاية الكتاب دون التطرّق إلى هذا الموضوع.  م بإكمال هذا العمل،  و لذا رأينا أن نق
(، إضافة  1)أنظر الملحق  1991اخترنا النص الذي كتبه الأب آثوس للجماعة في كاستليونه في شهر آب عام 

،  1990قامت به الأخت أنييزة للراهبات المتنسّكات في شهر تشرين الأول عام    ل  إلى بعض المقاطع من تأمّ 
تأثيرر عميق  كان له  الأخت أنييزة،    ين المذكورين، وخصوص ا نصّ لنصّ عن ا(.  2أثناء ريضة روحية )أنظر الملحق  

 في القلب، وأوضح ماهيّة نذر الفقر والموانع الت تحول دونه.  
تسا أن  النتمنّى  إلقاء  في  المذكورة  النصوص  القيام   ضوءعد  على  الأزواج  وتساعد  الموضوع،  هذا  على 

التفكير السابقة بالمزيد من  اللقاءات  أنييزة تعمل في جميع  التعمق في الموضوع ومناقشته ، كما كانت الأخت   :
 مه الأكثر أهمية.  ا وتطبيقه على أنفسهم، على الأقل في أقس 

الشكر مجدّد ا للأخت أنييزة لما قامت به، والت أرادت وضع هذا العمل بين أيدينا وفي قلوبنا. نطلب 
 علينا.  ابركتها، متأكدين أنها لن تبخل به
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 1والعشرون  ثالث اللقاء ال

 "صلاة العائلات" 

 ماجيستريتّ الأخت أنييزة 

حياة الأزواج، وهما محاضرتان مفيدتان جدا. أعود عن  في كاستليونة    2 كلاوديو وأنريكانعود إلى محاضرت  
 نرى ما يصدر عنهما من تساؤلات. ثم ما، ق بهعمّ تإليهما وأطوّرهما وأ

ن دراستهما مع ا  أالمحاضرتان عميقتان، مع عدّة نقاط وتطبيقات على الب عد ين النظري والعمليّ، وأعتقد  
 قيمتهما بشكل أفضل. سأعود إليهما فقط، ثم أترك الكلام لكم.   ظهر  ت  

 ، على أن ندرسها كاملة ، لأنها مليئة بالمعلومات. أعود اليوم إلى محاضرة كلاوديو

 3:القسم الأول من محاضرة كلاوديو
 حياة المعمودية وحياة الصلاة

قائلا   به هإافتتح كلاوديو محاضرته  القيام  أول ما يجب  الصلاة.    و ن  العامة إلى  لدعوتنا  انطلق الوعي 
ر من هذا الموضوع   لذي يراه أساسيًّا.  االمحاض 

بالرسالة إلى أهل كولوسّي، الفصل الثالث، وركّز على وحدة هذا الفصل الذي يبدأ بالكلام    استشهد  
المعمودية،   انتقل  الميلاد الجديد بالمسيح.أي  عن  الكلام عن الحياة المسيحية على أنها  إلى  ، خطوة  خطوة،  ثم 

جميع الأمور متضمَّنة جوهري  في حياة الصلاة هذه، بما فيها التعليمات الموجّهة إلى الأزواج بحسب   حياة صلاة.
ليس التركيز على أولوية الصلاة،    ، بحقّ، أن المهمّ قائلا    . ثم اختتمالخاصّة  العائلية  مالاجتماعي وعلاقاته  هموضع

على   سةر التركيز على أن الحياة المسيحية هي جوهريًّ حياة صلاة. يجب إن نعي أن حياة الإنسان المعمّد مؤسّ  لب
 الصلاة ومنسوجةر بالصلاة. 

إذن أن كتم قد قمتم مع المسيح، فابتغوا ما هو فوق، لا   بموضوع المعمودية والحياة الجديدة:  كلاميبدأ ال
فأميتوا أعضاءكم الت هي   ويتابع:ما هو على الأرض. فإنكم قد متمّ، وحياتكم مستترة مع المسيح في الله....  

الأرض...   والتواضع....  على  واللطف  الرحمة  أحشاء  المحبوبين  القديسين  الله  قائلا:    تمويخالبسوا كمختاري 

 
 . 73حول الصلاة، أنظر الكتاب الثالث ص.   لالقانون الصغير  9، لقراءة مفصّلة للفقرة 1991تشرين الثاني  10  1
 .أنظر المقدّمة 2
 ا على الأ 1، راجع: كلاوديو بارباري: صلاة العائلات بخصوص تطبيق ه 1991. 28.8، كاسليونة دي بوبولي )بولونيا( 3موجودة كاملة في المحلق رقم  3
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بكثرة فيكم  المسيح  وأغاني   ، ولتحلّ كلمة  وتسابيح  ومزامير  حكمة  بكل  لبعض  بعضكم  وناصحين  معلّمين 
يسوع   ،روحية الرب  باسم  الكل  فليكن  فعل،  أو  قول  من  فيه  أخذتم  ومهما  لله.  بالنعمة  قلوبكم  في  مرنّّين 

 شاكرين به لله الآب.  
يوجّه   بولسهنا،  االكلام    مار  لأزواجكن  :عائلات لإلى  اخضعن  النساء  بوصف    ...أيتها  يقوم  ثم 

واظبوا على الصلاة واسهروا فيها  لفصل الرابع:  امن  الحالات الخاصّة. ويقول في النهاية، أي في الآيت الأولى  
 بالشكر.

، ثم  المختلفة  لأوضاعبا، بما في ذلك الواجبات الخاصة  يبدأ كلام بولس بأكمله وينتهي بموضوع الصلاة
 جميع الأمور.  تويالصلاة هي الت تحف ، يختتم كل هذا بالدعوة إلى الاستمرار في الصلاة

ه المعمودية فينا، هو أن نعبّر عن الشكر، أي أن ت  ق  جوهر كياننا الجديد، الذي خل    وهنا، يقول كلاوديو:
فالمعمودية    صلاة  موجهّة إلى الله. "بمجردّ أننا معمدون":  صبح  دون، ن  جردّ أننا معمّ م نصبح إفخارستيا، لذا، فب 
 ها الله لتكون صلاة.  ق  لى الصلاة، وخل  عهي صلاة، وهي مؤسسة 

)ولتحلّ فيكم كلمة الله  ثم يحلّل المحاضر بعض الأقسام من رسالة مار بولس، والت يمكن التوقّف عندها  
 ، لكن الوقت لا يسمح الآن بذلك.  هاوالتوقف عند جميع عناصر ، بكثرة(

أم لا، بقدر ما هي    يدلّ كل هذا على أن المشكلة ليست في القول إن للصلاة أولويةّر :  يقول  وفي الختام
كما قلنا  في داخله،    تمّ ينطبق على كل معمّد بسبب السر الذي    وهذا أمرر   ه المعمودية. قت  ل  ذي خ  الالإيمان بالواقع  

مسبق ا بخصوص الدروس عن الصلاة. يقول الأب أومبرتو في تعليقه على رسالة بطرس الأولى، إن مجرّد الدخول 
 ميزة الصلاة والتقدمة لله. إنسان المعمودية، يعطي مباشرة لكل   لفي حياة المسيح من خلا

من قبل الكنيسة بوجود    إضافة إلى أن ذلك ينطبق على كل معمدّ، هنالك اعترافر أنه    يضيف كلاوديو
المعنى أن هذه الخدمة تنطبق علينا كجماعة  وواجب.    تبعها، كما في كل مرة، خدمةر ي،  carismaموهبة خاصة  

عام في الحياة المسيحية، ولنا بنوع    هذا أمرر   لك:كما قال الأب يوسف في كاستليونة. لذ  بنوع خاص وفردي،
الواضحة والكاملة   خاص، لأن اعتراف الكنيسة بالميزة الخاصة لجماعتنا، يتطلب من الجميع الالتزام   بالممارسة 

التزامر  الصلاة.  الدعوة إلى  به بشكل واع     والواعية لهذه  نقوم  ينطبق على الجميع، لكن علينا نحن كجماعة أن 
 ومسئول. 

 العودة إلى خطاب الأب يوسف: أولوية الصلاة
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بعض المقتطفات مما قاله الأب يوسف في مداخلته الختامية في فيلاّ    غب في قراءةلكلام، أر البدء باقبل  
يوم صلاة Villa Pallavicini  4بالافيشين  نهاية  إليها.  5، في  العودة  المفيد  قوية جدا من  تعابير    ، هنالك 

النلتستحثّ  هذه  على  السهر  من  المزيد  على  ت  إالقول  ف  . طةقنا  المعمودية  الصلاة،  استعداد ا    يعطن  إلى  ودعوة 
تتّ إوالقول   أن  الصلان حياتنا يجب  أن  جه بأكملها إلى  يقول   قودنا ية، يمكن  إن الأمر هو، كما  التفكير  إلى 

 صلاة.  في النهاية نا الحاضر"، أي الاعتبار أن جميع الأمور هي  الأب يوسف، "ميزة من ميزات زمن  
الصلاة   أولوية  عن  يوسف  الأب  المسيحية،  يتكلم  الحياة  جوهر  أنها  على  فقط  الحيوي  ليس  والواقع 

أي كعمل   للصلاة كصلاة،  مجال  إعطاء  بمعنى  أولوية  بل  المعمّد،  و   للإنسان  فقط    محدّد.حقيقي  ليس  صلاة 
 ، بل كعمل. صفةك

  خيارات في  في تجاهل تأثير المساحات المعطاة لواقعنا  الماثل  يجب التركيز على هذا الأمر بسبب الخطر  
التأكيد   صحيحر فبأكملها صلاة،  تكون  ن حياتنا ينبغي أن  إ  القول    افإن كان صحيح     .العمليّة  أعمالنا أيض ا 

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى عدم التقليل من وجود الصلاة كصلاة، أي    على ب عد الصلاة في جميع نشاطاتنا.
 كعمل خاص في حياتنا.  

 أقرأ بعص الج مل من الأب يوسف: 
هذها الصلاة  أولوية  على  إلى    موجهّر   لتأكيد  بل  والبشرية،  الكنيسة  ماضي  إلى  لا  الحاضر،  الوقت  إلى 

من ماض  بعيد. ويعود ذلك إلى التجديد    يأتولابشرية اليوم، الآن، وإلى المستقبل القريب. لذا، فالأمر آنيّ  
الانطلاق في التفكير من   الذي حصل بسبب تركيز اللاهوت اليوم على الإنسان، أي اكتشاف اللاهوت ضرورة  

 يتماهى فيه الإنسان مع سر التجسدّ.  الإنسان، تفكير ر 
ه أنه ينبغي التقليل من الصلاة، والتأكيد  ، مفاد  ات الروحانيفي  و   اللاهوت  يرفك تاليوم في ال  هنالك اتجاهر 

 للصلاة أقلّ أهمية.   على أن واقع الإنسان بأكمله هو صلاة، لذا، فتخصيص وقت  
 ويقول:  ،الذي تبنّى هذا الخط في التفكير Rahnerيستشهد الأب يوسف باللاهوت راهنر 

ر أو غير مباشر، ووصل إلى الاستنتاج إن  شم راهنر عن الصلاة في الكثير من كتاباته، بشكل مباكلّ ت
ضرورة الصلاة. لن   التقليل من  إنسان اليوم أقل حاجة إلى الصلاة منه في الماضي، وبالتالي "يجب" أو "يمكن" 

دحض هذا الفكر ولا في نتائجه... كيف يمكن لرجل اليوم ولامرأة اليوم، ولراهبة اليوم، بحسب ما أتوقّف في  
 

 .(5)أنظر ملحق رقم  1991تموز عام  27خطاب من الأب يوسف للجماعة اثناء الاجتماع، فيلا بالافيشين، في  4
 .147ص.   2أنظر الملاحظة رقم  5
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التيار اللاهوت الحديث، وأن يكرسّ وقت ا أقلّ  تقوله الأبحاث الحديثة حول الدينات، أن يتغيّر جوهريًّ بسبب 
 ه؟عصر  رجال ونساء للصلاة )كما لو كانت راهبات اليوم يصلّين كثير ا!(، وأن يلغي بالتالي كلّ ما يميزّه عن

بين المسيحي المؤمن وباقي البشر: أي أن نعيش حياة باقي البشر مع النية في  عدم التمييز    وضوع هوالم 
 مسيحية لحياتنا.   الصلاة، وهذا يكفي لإعطاء مسحة  

يجب أن نبقى  لذا  لا أحد منا يفكر بهذه الطريقة، لكن أعتقد أن هذا الاتجاه في الفكر قد يصل إلينا.  
. كان الأب يوسف يقول إن الكلام عن أولوية الصلاة يمكن وفعّالا    ا عمليًّ   ا نشاط   أن للصلاة  يرفكتثابتين في ال 

الحا بسبب   ، يسبّب شكًّا ظاهريًّ المجأن  يحّ ل ة  يوسف  الأب  المستعصية. كان  العالم  ثلاثة  ذكر  ة لحل مشاكل 
 مستويت:

إعادة ترتيب النسيج الاجتماعي بجميع أوجهه، بما في ذلك موضوع السلام وما يتبعه  المستوى الأول:  
 )...( تعقيدات  من

  ون عيش يإلى الضروري و   ونفتقر ذين يالمستوى الثاني: الاستجابة لمتطلبّات الحياة بالنسبة لملايين البشر ال
 حياة لا تليق بالحياة البشرية )...( 

المستوي الثالث هو التعايش بين الدينات في العالم: أي التعايش بين الواقع الدين والتاريخي المختلف،  
 لوصول إلى العيش المشترك. باوالوصول إلى التعبير عنه بشكل يسمح 

وهو موضوع في غاية  البيئي،  ستوى  الممستوى رابع هو    ذكرالأب يوسف فيما يعد أنه نسي    ال لي قثم  
 الأهمية في عالم اليوم.

؟  أمام هذه المستويت من المشاكل،   مع نّط اسألوا أنفسكم: هل صحيح أنه ينبغي القيام بالصلاة أولا 
الأ لالتقاط  واحدة  بلحظة  يسمح  لا  الذي  الهستيري  ولغير انفالحياة  للمسيحي  للحياة  تبسيط طرق  ومع  س، 

به؟ هل هذا هو المطلوب منا؟ مع كل ما تطلبه   ب القياميج هل هذا هو ما  المسيحي كما رأينا هذا الصباح؟  
 نا أوقاتر ت  وا المستويت الثلاثة المذكورة من عمل وانتباه، هل صحيح أنه ينبغي أن توجد في نهارنا وأسبوعنا وسن

هل يجب القيام بهذا أم لا؟ هل هذا صحيح؟ هل التأكيد على تستهلك قدر ا كبير ا من طاقتنا؟    ،للصلاة  مهمةّ
للواقع؟ أولوية تطلب منا كما جاء في    اأو تشويه    انقص  يشكّل  أولوية الصلاة في هذا السياق المليء بالمشاكل  

 القانون الصغير، أن تظهر في نهارنا وفي حياتنا )....(.
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إلى شفاء    –  أوليبشكل    –تقود    ل الأساس المطلق لأي خيار حياة  أأكّد بقوة أن هذه الأولوية تشكّ 
أأكد   لبشريتّنا.  الجذرية  الاحتياجات  الصلاة،  وتحقيق  أولوية  الصباح    -على  هذا  مداخلات    –كما جاء في 

م بأهميتها وعمقها وتشعباتها. لا أريد تكرار ما قيل، لكن أأكد على ضرورة  ل هذه الاحتياجات، مع الع  صلحةلم
 عيش هذه الأولوية. 

أرى أنه من المهم قراءة هذه النقاط الثلاثة، لا سيما وأننا نتكلم عن صلاة العائلات، وهي لا تختلف 
.  لصلاتنا، كل ما هنالك أننا نحظى بوسائل أكثر  ذلك لا يعن أننا أكثر أمانة    :عمليًّا عن صلاتنا نحن الرهبان

 ثم يتابع الأب يوسف:  . لذا يجب الانتباه
ثلاث ميزات رئيسة: الشعور بمسئولية كبيرة تجاه احتياجات الآخرين، والشعور بالتغاضي والهروب من 
ومتداخلة  ومعقدة  وعاجلة  ولأنها كثيرة  الاحتياجات،  هذه  تجاه  بالمسئولية  التحلّي  ينبغي  بالعكس  بل  ذلك، 

أنفسنا و  لتوجيه  لنا، بل كواجب علينا  أولوية الصلاة، لا كشرف  التأكيد على  ببعض، يجب  لقيام بما  ابعضها 
يعن عد بسيطة ممكنة. مسئولية كبيرة.... هذا  إلى حلول  للوصول  فيه،  التأثير  واحدة،    ميمكننا  دقيقة  إضاعة 

 فإضاعة الوقت هي بمثابة سرقة.... 
 شدّد الأب يوسف في قوله إن إضاعة دقيقة من الصلاة ي عتبر سرقة.  

 بالتالي عن خطر السرقة، ها هي الميزة الثانية: و وبعد أن تكلم الأب يوسف عن التحلي بالمسئولية،  
 الكثير من اللطف والتعاطف...  

شجّعنا الأب يوسف على عيش شرور العالم بالكثير من اللطف والتعاطف، وعلى تغذية هذه المشاعر،  
 فيه عاطفيًّا:   ت طى على ذلك أمثالا  أثرّ عوقد أ

الإيمان   هي  الثالثة  الفاعلةوالميزة  بالصلاة  الالتزام  أي  هذه،  الصلاة  ب  بأولوية  الإيمان    قوّتها، والفعّالة، 
 ووداعة.  شدةوالتأكيد على ذلك ب

التأكيد  الأولوية  على  ينبغي  على  وعيش ها  هذه  القدرة  أعن  شخصيًّا.  أختبرها  لم  جديدة  بوداعة   ،
الروح   بقوة  وجديدة،    ،القدسالدخول  بوداعة كبيرة  الأمور،  هذه  تعقيدات  وعمليًّا، في  للشعور تروحيا  ؤهلّنا 

الإلهية  ب.)   بالعذوبة  الوقت،  نفس  الأولوية شدّ ...( وفي  المحافظة على هذه  علينا جميع ا  وثبات كبيرين. يجب  ة 
الجم  ، سهلا  ليس  الأمرين  بين  الجمع   )...( وثبات  أن    ع بوداعة  السهل  من  وديع...  وثبات  ثابتة  وداعة  بين 
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واجب   التركيز على  السهل  نكون شديدين في  من  و   ما، كما  متساهلين  نكون  تأن  أن  الأمور  على   سيرندع 
 )...(   هواها

: المستوى المطلوب من الشدّة أو الوداعة في التأكيد على أولوية الصلاة  علىأننا لسنا  غالب ا من نشهد  
فنقوم بذلك أحيانا بشدّة على أنفسنا وعلى غيرنا، وأحيانا نقوم بذلك بتساهل كبير، معتقدين أننا لن ننجح،  

أص  أنه  و  أننا  أظن  هي.  الأمور كما  ندع  أن  السهل  حياة  الع    ىحد إنا  ب  من  في  ذلك  في  بما  مشاكلنا،  في  قد 
الصلاة   متطلّبات  عن  الثابت  فالدفاع  المكرّسين.  حياة  وبالتأكيد في  للمحافظة واالأزواج،  المطلوبة  لتضحيات 

صبح أكثر تشدّد ا وأقلّ تفهّم ا. أو  نو   ،عليها، يحملنا على توجيه أصابع الاتهام على من يخالف هذه المتطلّبات 
يحملنا على أن ندع الأمور تسير على هواها، والتفكير أننا لن نصل إلى المستوى المطلوب. من على العكس،  

 وطلب ذلك من الله في الصلاة.   ،المهم جدا الوصول إلى التوازن المطلوب بين هذين الموقفين
 الألم. لكن عيشهما في غاية الصعوبة! على  لانتحم   الوداعة الثابتة والثبات الوديع لا

 ثم يعترف الأب يوسف أنه غالب ا ما كان يفشل في ذلك.
من واجبي أن أطلب من الجميع أن يحقّقوا عمليًّا، بشدّة وقوة، وفي نفس الوقت بوداعة، أولوية الصلاة 

وقد رأينا    -كيف يمكننا أن نقوم بذلك؟ يمكن إعطاء بعض الاقتراحات  هذه في الحياة الت وهبنها الله إيها...  
ت    –الكثير منها في مداخلاتنا   الصحيح واحد لا غير. فالاقتراحات غالب ا ما  الطريق، دنا  بع  لكن الاقتراح  عن 

لذي يجب أن نخافه أكثر من غيره. ماذا ينبغي االمرض    وة، وه آويمكن أن تقود إلى المراء  ،على التفاصيل  زوتركّ 
أطلب منكم جميع ا، واحد ا واحد ا، الإخوة والأخوات والأزواج والزوجات، أن تراجعوا أنفسكم في أن نقول إذن؟ 

هذه الأيم بصدق أمام الله، وأن تسألوا أنفسكم إن كنتم ملتزمين بروح المسئولية في وجود حلول لمشاكل البشرية 
العالم أنفسكم في وسط  المسيحية، دون لفّ ودوران    ،اليوم، وإن وضعتم  الضرورة الجذرية والمطلقة للصلاة  مع 

 ق على الصليب.   المسيح المعلّ عري ك  لمكشوفة(اعارية )وتبريرات وهروب، بل مع هذه الوداعة البسيطة وال

 القسم الثاني من محاضرة كلاوديو:
 اقتراحات للصلاة في العائلة 

الثاني من محاضرة كلاودي القسم  إلى  تتضمن بعض و  أصل الآن  والت  يوسف،  الت نالت رضى الأب 
 الاقتراحات. 
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حسّاس،   أمرر  العائلة  في  الصلاة  بخصوص  الاقتراحات  إعطاء  إن  بيد  المقترحات،  إعطاء  العدل  من 
مة تبقى معقّدة، ولهذا السبب، قلنا إنه يجب وضع قانون  بسبب اختلاف الظروف. فالاقتراحات الت تبدو ملز  

  لتقاءيبدو ناقص ا عدم وضع مقترحات عامة: لأنه من الصعب الا ومن جهة أخرى،  .  يّ للعائلات بشكل فرد
بمفردها،    معا  دوم   عائلة  العائلات كل  إلى جميع  نصل  بعض ال عددكم    بسبب  بحيث  إعطاء  إذن  كبير. يمكن 

والتفكير في   وعي، لت حدث في كل عائلة نوع ا من البقدر ما ت شجّع  لزمت    الاقتراحات، لكن ليكن واضح ا أنها لا
 يتطابق مع وضعه الخاص. كما شخص هذه المقترحات كما يراه مناسب ا و  هذه الأمور. ثم يطبّق كلّ 

ا للصلاة العائلية تع : لا واجب ا  س هذا الالتزامكجميع الأفكار والاقتراحات الت ست عطى من الآن فصاعد 
ذلك ما يهبه الله لهذه العائلة. هذا   ن ز النفس، إن كافّ تح  ة محتمل   إضاءة قد يصل إلى بلبلة في الضمير، بل ك  م لزم ا

، و القوةّ والوداعة:  هو المعنى:   بداء إ  في نفس الوقتقوّة في إعطاء الاقتراحات الت يمكن أن تكون ملزمة أحيانا 
الخاص   الواقع  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  الأزواج،  طرف  من  بوداعة  بتطبيقها  يسمح  بشكل  كل  لالاقتراحات 

 .عائلة. وبهذه الطريقة، أتابع الحديث

 مداخلات وأجوبة

 الدعوة إلى الصلاة أمرٌ مميّ زٌ في العائلة 
أومبرتو: بين    وضيحتأحدهم  طلب    الأب  الصالفرق  إلى  الجميع  الخاصة بجماعتنا.  لادعوة  والدعوة  ة 

ينبغي من الأمر صعب.   المعمودية في دعوتنا، وبالتالي لا تمييز ولا توضيح. لكن  نركّز عادة على صفة  فنحن 
بين هذين الأمرين    هناك تشاد    ، إذ إنتوضيح التمييز و بعض النوضّح ما يميّزنا، وبالتالي هنالك  جهة أخرى أن  

 الذين لا غنى عنهما.  
ز عند الكلام عن مركزية المعمودية، وعن العلاقة  . أعتقد أنه لا يوجد أمرر مميَّ نية تمييز ممكنإلى إمكا  ألمحّ  

لا    عتقد أننا نتمتّع بميزة خاصة دون غيرنا. فهذه الأمور جزءر نلا    ،مع كلمة الله وعن الإفخارستيا في عائلتنا. لذا 
أيّ  في  الجوهرية  الأمور  هذه  لكن  المسيحية.  الدعوة  من  المسيحي   يتجزأّ  الإنسان  مشاعر  وفي  مسيحي  كيان 

 اكتشاف مركزية هذه الأمور نوبدرجات مختلفة. هنا نجد ما يميّز عائلتنا، أع نسبّي  العادي، يتم قبولها بوضوح  
 وتبنيّها بشكل مباشر وأساسي وحياتّ.  
في البداية بالتذكير بأهمية الاحتفال الليتورجي! كما لا  فيه  لا يقوم المحتفل  لا يوجد احتفال بالإفخارستيا  

 توجد عظة لا يتم التطريق فيها إلى أولوية كلمة الله بالنسبة لباقي الأمور.  
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ضع لها ل غت    ،لطة كلمة الله المطلقةوفي فهم س    ،لكن هنالك طرق مختلفة في فهم هذه المركزية نا والت نخ 
الأحداث،   لتحليل  منها  ننطلق  والت  تفكيرنا،  إليها    دونوطريقة  بالإشارة  عام.  في  الاكتفاء  في تحليل  وحتى 

أيض ا يتم الانطلاق من كلمة الله في أي خطاب: وهو أمر نادر عند اللاهوتيين وغائبر    الكنيسة اليوم، نادر ا ما 
بينما في عائلتنا، نعتقد    غائبر أمرر  عند الرعاة. الانطلاق من كلمة الله   ن الانطلاق من كلمة الله  أبنوع عام. 

 .  ؤمن بهما ن كللتفكير نفسها، وبالتالي في  االتفكير وترتيب الأفكار وفي طريقة  ضمونمطلقة في م ضرورةر 
أمر مميّز باعتراف وهو  .  إطراءيعتقد البعض أن ذلك مبالغة في مكانة الكتاب المقدس، لكنه في الواقع  

 من الموافقين ومن المعترضين. لكن هذا هو ما يميّزنا.   الكثير
لا أعلم كم حققنا هذا    –ونفس الأمر بخصوص علاقتنا بالإفخارستيا. فعلاقتنا بالإفخارستيا هدفها هو  

في علاقاتنا   ،ها في مشاعرنا وفي كيانناإلى حدّ وضع   أن تصبح مركزية   –الهدف، لا بل أرى أننا ما زلنا في البداية 
نري السبب،  لهذا  تواصلنا.  وفي  ببعض  وهذا   د بعضنا  الروحي  المجال  وهذا  المكانة  هذه  الإفخارستيا  نعطي  أن 

الت تجمع   إحياء محبتنا  جميع الأمورالمركزية  وإعادة  الضرورية  : الاعتراف بخطيئتنا  القدس  الروح  وتعزية  ورجائنا، 
ها. هذا أمر يميّزنا. لكن، مع الاعتراف علي، والت نجدها يقدر ما نحن أمناء  لمسيرتنا، تعزية نأمل الحصول عليها

فإن  وقمة"،  "نبع  هي  الإفخارستيا  إلى   هأن  عودة   الرسمي  الكنيسة  تعليم  وفي  المسيحية  الخبرة  في  نجد  ما  نادر ا 
 والملجأ الذي يسمح بعيشها. هذا أمر يميّزنا.   ،الإفخارستيا على أنها المكان الذي يؤثر في المشاعر

 بالمعمودية وبإعلان إيماننا، لكن  جوهريًّ   رتبطةهل هذه العناصر عامة أم خاصة؟ هي عناصر مالنتيجة:  
 هنالك خصوصية في طريقة إعلانها والشعور بها وعيشها، وهي أمور تميّز عائلتنا. 

وعلى سبيل المثال التذكير الذي قام به الأب يوسف، والذي كرّرت ه أنا،  نفس الأمر بخصوص الصلاة.  
للتأكيد على ضرورة عدم الوقوع في الالتباس بخصوص واقع الصلاة، الصلاة الت نعترف بها ونعلن أنها الوسيلة 
الأفضل لفهم التاريخ، وهو أمرر يرفضه الكثيرون. فمحاولة اختصار واجب الصلاة على العمل الصالح، أو على 

   . هنا أيض ا تتميّز عائلت نا.  أمرر عام شائعف الفردي، التصرّ 
ترى هي  لا.  أساسي؟  هو  عما  ابتعادها  طريقة  في  تتميّز  خاص،    ،هل  واتجاه  خاصة  قوة  خلال  من 

اللحظة المناسبة لنشر البشرى السارة ولإعلان الإيمان المسيحي، ولهذا لا يمكن الخلط في صفتها المميّ زة. فرائحة 
 يجب الاعتراف به.    زر تمي   أيض ا خرون، واقع ملموس جدا. هذا آلها البعض ويرفضها مونتفيليو الت يفضّ 
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هنالك تشاد  لا  أكرّر:  أضع نفسي شخصي ا في خط التفكير هذا، لأني أعتقد أن الأمرين صحيحان.  
 يّزنا.  يمكن تجاهله، لأننا لا نقول غير ما جاء في الإنجيل المقدّس، لكننا نقوله بطريقة خاصة تم  

 الصلاة والمحبة
أعتقد أن هذا أمرر نشعر  صدر عنها محبة فعلية.  تأن الصلاة لا تكتمل ما لم    ىكثير ا ما نر أليساندرو:  

به دوم ا، ليس في الماضي فقط، بل على المستوى العلاقة الحميمة مع الرب: صلاة ناقصة لأن المحبة الصادرة 
 عنها ضعيفة.  

علاقتنا مع الرب،    ، لا كأساسالسبب هو أن الصلاة في تلك اللحظة، ي نظر إليها على أنها مجرّد وسيلة
، لأنها عندئذ تصبح محبّة  فقط  لا تعطى مجالا  للشعور بالمحبة إن اعتبرناها كذلك،  و الحياة مع الله.    أسلوب ولا  

مطلقة فعّالة: إن وصلت الصلاة إلى قلب الله، فإنها لا تترك مجالا لهذا التفكير. لكن الصلاة، في واقع حياتنا،  
 صحيح أننا نقوم بها، لكنها تترك مجالا لهذا التفكير. ولهذا السبب نقع في تجربة المرور من أمر إلى آخر.    

مغاير: شعورر  ينتابنا  عندئذ  الآخر،  القسم  إلى  الساعة  عقرب  يصل  عندما  في   لكن،  فشلنا  أننا  أي 
الجواب هو،  إلى" أمرر خاص بأشخاص مثلنا.    -هذا المرور "من    نحن. إلى التفكير بعملنا  نا دعلاقتنا مع الله، وع  

يميّز  ما  أن هذا  الصلاة،  ع  وأعتقد  أولوية  ت ترجم أنهّ  ائلتنا في موضوع  أن  إن صلاته يجب  أحدنا  يشعر  عندما 
نا  أن يصيب  إلى  الله، و   أن عليه أن يتعمّق أكثر في الصلاة، وأن يتعمّق إلى أن ي صيب قلب    رىأعمليًّا في المحبة،  

 للسؤال.  بقى مجالر الله بدوره، وهنا لا ي قلب  

أومبرتو:   هناك الأب  أن  أيض ا  فالصلاة صحيحة في    واجبر   لكنه صحيح  الصلاة:  داخلي بخصوص 
  يدلّ لا.  ادقةالتعبير عنها في المحبة. عندئذ تكون الصلاة ص  عفويتها وفي قوّتها، بالدرجة الت تلد فيها ضرورة  

 صدر  ت ينبغي أن  فمصداقيتها. إن قمنا بالصلاة كما يجب،  درجة  على    يدلّ ، بقدر ما  مبتورة   صلاة    ىعل   نقصال
 نتهي. محبة لا ت عنها ضرورة  

توسّع القلب في المحبة، هي الت  ليست المشكلة في أن المحبة تكمّل الصلاة، بل الصلاة  الأخت أنييزة:  
،  مواقفنا القاسية  تليينتصل الصلاة إلى    إن لم  ،فتح الطريق بالضرورة إلى المحبة. ومن الصحيح أنهتلله  بالأن الثقة  

 فذلك علامة على أنها غير صادقة.   – ناقوم بذلك وحد  نلأنه من غير السهل أن  –أو لم تطلب ذلك من الله 
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إنها  لا شك  المحبة الكاملة.  هي  : إن الصلاة في ذاتها  لكن يبقى هنالك أمرر آخر، وهو ما قاله أليساندرو
القإ تفتح  لم  ليست محبة   ل ن  أنها  ليست صادقة كما  المحبة، فهي  الثلاثة  ب على  النقاط  كاملة. هذه نقطة من 

 الخاصة لدى الأب يوسف. 
 يقولون إنه قمّة. نبع:  ين، لكن قليل القول إن القداس نبعر اليوم  من النقاط الناقصة في لاهوت الكنيسة  

 أي نبع المحبة الخ. لكنه أيض ا قمّة! أي نقطة الوصول.  

 يجب أن أقوم بها خارج  لا بل  ، يمكنق القمة في القداس. وجميع أعمال المحبة الت  تتحقّ الأب أومبرتو:  
 ة الت أقوم بها في القداس الذي أقدّم فيه ذات، وأضحّي بحيات.بن بهبة المح ، لا تقار  القداس

أ أن  واجبي  من  أن  الواضح  تمديد  من  على  بالإفخارستيا عمل  بأكمله  الاحتفال  النهار  لكن  خلال   ،
اسة جدا في اللاهوت، القيام بها لأجل أخي هي الاحتفال بالليتورجيا. هذه نقطة حسّ   يمكننالقمة هي الت  

للحياة الت   تحضيرر   إن القداس    لر قبل سنوات في أبرشيتنا يقو ش  أني انتقدت نص ا ن    ر  أذك  .  ايجب التأكيد عليهو 
ارج )أي خارج الكنيسة(. النتيجة هي أننا عندما نخرج من الكنيسة، حيث احتفلنا بالرتبة الت ينبغي في الختبدأ  

يتحقّ فقط  أن تقودنا إلى المحبة، عندئذ   القداس  القداس. ليس هذا صحيح ا. فمعنى  القداس نحقّق معنى  ق في 
  عمل المحبة السامي. كان هذا الأمر موضوع  فيه  بذل الذات، وبالتالي يتحقق    مالسر الذي فيه يتهو  نفسه، لأنه  

 . اس عميق ونقاش في منتهى الحم تفكير  

 +++ 

 القداس كزمن مقدّس
ا  ند موجودة، لكن يجب إعادة التركيز في الجماعة المسيحية على طريقة في التفكير لم تع  الأب أومبرتو:  
  ، كاليهودية والإسلام. حاولوا أن تقاطعوا صلاة مؤمن مسلم...نجدها في دينات أخرى

اعتدنا، مع الكثير من النواي الحسنة والتبريرات، على إرجاء أو مقاطعة وقت الصلاة بسهولة كبيرة. لكن  
ا على اعتبار إن للصلاة أيض ا دورر في حياتنا.    ،طبيب مسئولعمل  دخل لإيقاف  تهل نهذا لا يساعدنا أبد 

 بينما يقوم بواجبه في معايدة مرضاه...  
لا توجد قناعة مفادها أن الاستمرار في الصلاة  هنالك أوقاتر نعتبرها أكثر قداسة من وقت الصلاة.  

ى بشيء من المرونة بحيث لا شك أن هذه القناعة يحب أن تتحلّ أساسية في حياتنا الشخصية والعائلية.    لحظةر 
 يمكن التوقف أحيانا  عن الصلاة للقيام بعمل طارئ.  
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خاص    جد مكانر لو و    حبّذا و   –  بالضرورةحتى في حياة العائلة، يجب أن تكون هناك فسحة، لا مكانية  
مقدسة    فسحةر   -للصلاة! بها و ت عتبر  المساس  تراتبيّ   ،لا يمكن  هنالك  أخرى.  بأمور  المساس  يمكن  ة في كما لا 

إعطاء مكانا   اليوم    الالتزامات، ويجب  يمكننا  بينما  للالتزام بالصلاة،  أمر غير توقّ الأيض ا  وهو  الصلاة،  ف عن 
 كيف نضع أنفسنا على طريق الإصلاح.   يجب على الأقل الاعتراف بذلك مقبول. 
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 6اللقاء الرابع والعشرون

 الصلاة في العائلة أيضًابخصوص 

 ماجيستريتّ الأخت أنييزه 

، لأننا، في اللقاء السابق، تكلمنا عن بعض الاعتبارات العامة حول الصلاة أترك الكلام لكم هذه المرةّ
عن   بالتفصيل  الكلام  يجب  المرة،  هذه  في  لكن  العائلة.  وصلاة  العائلة،  عرضها  في  الت  الاقتراحات  بعض 

الم العناصر  النص، ثم نحاول دراست  عينّكلاوديو في كاستليوىه بخصوص بعض  إلى  الآن  نعود  لذا،  مع  ه مع ا،  ة. 
بخصوص  مشاركتكم   في  أنتم  مختلفة، كما  وصعوبات  وتساؤلات  اختبارات  في  والمشاركة  التطبيقي،  القسم 

 مساهمات إيجابية اختبرتموها.  
أعود ببساطة إلى النص. كان كلاوديو قد قسّم كلامه إلى بعض النقاط. كانت النقطة الأولى تحليل ما  

 من القانون. سنقوم بقراءته:  9تقوله الفقرة 
ا تكون إلّا تحضير ا للقداس الإلهي أو امتداد    نبأي شكل وفي أي وقت من النهار، لا يمكن أالصلاة:  

ا، بل صلاة يسوع والكنيسة فينا: في صلاة الساعات الت تشكّل وحدة واحدة  له، ولذا فالصلاة ليست صلاتن  
مع القداس. في ساعت صلاة تكون ساعة منها على الأقل للتأمل في الكتاب المقدس، ويكون معظمه حول 

ت نصليّها رغبة  ال  الفصل الكتابي اليومي، وهو الرباط الدائم لوحدة وسلام الجماعة بأكملها. في المسبحة الوردية 
في أن توحدّنا أحضان  الأم السماوية مع جميع إخوتنا، ولاسيما أكثرهم بساطة وأقلّهم علم ا، وأكثرهم طفولة،  

يوم صمت وصلاة  ومع موتانا   اعتراف ثابت. في  المتواتر لدى أب  الفردوس. في الاعتراف  إلى  الذين سبقونا 
 مرتين في الشهر. في فترتين على الأقل من الخلوة والصلاة لمدّة سبعة أيم كل سنة.  

أ الواضح  والتعل   نمن  القوانين  يعيشون مات  يهذه  الذين  والأخوات  الإخوة  إلى  مباشر  بشكل  موجهةر 
  لا يمكن تطبيق بعض الأمور تطبيق ا حرفيًّا.  حياة جماعية، وإلّا 

 مركزية الإفخارستيا 
ها، في سياق حياة  فيوالتأمل  بها  ومع ذلك، فقد قام كلاوديو بعرض هذه الفقرة بعد أن أعاد التفكير  

 العائلة، وفي إطار الحياة الزوجية. وهكذا، أصبح النص كالتالي:

 
 .1991كانون الأول    615
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مركز الصلاة بأكملها هو    فإن  إن الصلاة هي تحضير أو امتداد للإفخارستيا، وبالتالي،  9تقول الفقرة  
نا  داخل    ةالإفخارستيا. أعتقد أن هذه الرغبة، أي توق النهار بأكمله إلى المشاركة في الإفخارستيا اليومية، موجود

دون ذلك. ومع ذلك يبقى واجب التفكير في كل يوم  اقد تشكّل ظروف العمل والأوضاع العائلية حاجز  جميع ا. 
 للأفخارستيا.   على أنه تحضيرر 
هإقلت   الإلهي  القداس  مركزية  على  البرهان  بذلك    ون  نقوم  النهار،  نفكّر في  عندما  نفكر  أنه  ونحن 

عيش النهار بهذا الهدف وبشكل  يتمّ كما ، ويتم ترتيب باقي الأمور بناء  على ذلك،  لذهاب إلى القداس الإلهيبا
 لذا، من الواضح أن القداس الإلهي هو عمليًّا مركز النهار.  غريزيّ. 

الإلهية"،   الليتورجيا  يوم في  وتنمو كل  تلد  "الجماعة  أن  أن  الإيمان  إلى  الإلهي  أدّى  بالقداس  الاحتفال 
 (.  Modena, Reggio e Bolognaممكن ا )مودينا وريجو وبولونيا    ذلك مع ا، حيثما كان 

شك   عامل  في  لا  دوم ا  هي  الإفخارستيا  الجماعة    أن  تجدّد  الجماعية  الإفخارستيا  لكن  تجديد، 
كيفما كان، لكن الجماعة تتجدد كجماعة بقوّة الأسرار، حتى   قداسر   من المؤكد أن القداس  ة.  ي جماعإفخارستيا  ك

 بشكل جماعي.   على مستوى الفكر والتواصل، بمجرّد أن الاحتفال يتمّ 
من حيث    نفسهإفخارستيا لها نفس المفعول، مع أن المفعول هو    لذا، ومن هذا المنظور، لا يمكن القول إن كلّ 

إنها علاقة النفس بالله. لكن بالنسبة للجماعة، فهي تتجدّد بشكل خاص بالإفخارستيا الجماعية الت تحتفل بها  
 الجماعة مع ا.  

الع ناد، في البحث مهما كلّف الأمر عن حدّ  قد تصل إلى  رغبة ر دى الجميع،  للهذا السبب، هنالك رغبة قويةّ  
 إفخارستيا جماعية.  

 امتداد القداس الإلهي إلى النهار بأكمله
 ثم يضيف كلاوديو: 

 .  العمل على امتداد القداس الإلهي إلى باقي ساعات النهار عندأن المشاكل الكبرى تلد أرى 
إضافي كي يتم    الرغبة في القداس كمركز للنهار موجودة. لكن يجب التساؤل إن كان ممكن ا القيام بجهد  

الإلهي  متدادا الأمر    في   القداس  هذا  يعتمد  الحياة    –جزئي ا    –النهار بأكمله.  الحكمة في  وعلى  الالتزام  على 
 العائلية الفردية.  
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، لنرى ما معنى ذلك بالنسبة  إلى دراسة مختلف عناصر الصلاة الت نقوم بها كجماعةكلاوديو    ذهبثم ي
وإن كان ممكن ا العودة، ولو جزئيًّا، إلى نفس الشعور بخصوص الصلاة في العائلة. نفس المخطط إذن،  لنا اليوم،  

 وهو المتبّع في باقي اللقاءات حول القانون. 
، لعمل الفداء وتمجيد العزة الإلهية  صلاة الساعات، في جوهرها، هي امتداد على مختلف فترات النهار

 الذي يتم في القداس الإلهي.
: ليس فقط في النيّة، كما يحصل  يمكننا إذن القول إن القداس الإلهي، الموزعّ على مختلف فترات النهار

ن مختلف عناصر القداس، أي  تضمّ تالخ...، بل بشكل حقيقي، أي على شكل صلاة    عمل الخيرفي العمل وفي  
العناصر   إعادة  التقديس، لكن يمكن  إعادة كلام  أنه لا يمكن  الواضح  وقراءة كلام الله. من  والتضرعّ  التسبيح 

 شكّل القداس خلال النهار.  تالأخرى الت 
 كان كلاوديو يقول بحق:

بل من خلال  ،  محبذّةو   ية الساعات، ليس فقط على أنها صلاة جميلة رجعودة العائلة إلى الاحتفال بلوت
علاقة  عميقة مع السر الإفخارست،  لعائلة بأكملها  ؤمن لازديد الوعي بعلاقتها الخاصة بالقداس الإلهي، مما ي 
 كما يعطي عزاء  لمن لا يمكنه المشاركة لأسباب قاهرة.

مع ا حتفال بصلاة الساعات  وإن حصل أن شارك أحد الزوجين بالقداس الإلهي دون شريكه، يمكن للا
أن تشكّل، نوع ا ما، ارتباط ا بالقداس لمن لم يشترك فيه. لذا، الأمر مهم. ثم يقوم كلاوديو بالمقارنة مع الفصح 

تفل فيه في الهيكل وفي البيوت. أرى أن الأمر صحيح جدا. ثم يقول:  نا كاليهودي الذي    يح 
يبقى   وقراءة( كي  )مزمور  أساسي  هو  بما  القيام  يمكن  النهار،  ساعات  جميع  بصلاة  القيام  تعذّر  إن 

 ما مع صلاة الجماعة والكنيسة.  اتصالر 
النقطة الأساسية هي أن  هذه نقطة يجدر التعمّق بها، لأنه يتم اللجوء أحيانا  إلى أشكال أخرى للصلاة. 

السبب هو  نضع في النهار بعض الأمور الت لها علاقة جوهرية بصلاة الساعات، حتى لو كانت محدودة جدا.  
الساعات  صلاة  إن  بالفعل  نقول  فنحن  النهار.  القداس خلال  بامتداد  المرتبطة  الخاصة  وحدة    النعمة  تشكل 

لهذا السبب، المحافظة على صلاة الساعات أمر له  من ناحية قيمتها وكونها صلاة الكنيسة.    واحدة مع القداس
 معنى عميق. 
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ذه النقاط أمر ممكن أو غير ممكن. أعلم أن الجميع يقوم بتلاوة بعض به  القيامأعلم بالطبع إلى أي حدّ   
أي بعض الأجزاء.  ح أو الساعة الوسطى أو الغروب أو النوم.  ا : صلاة الصبساعات من الصلاة خلال النهار 

 القيام بأكثر من ذلك.  إمكانية دراسة  هوالمطلوب 
 الآن ما رأيكم أنتم في هذا العرض الذي أراه مناسب ا ويجب الالتزام به. قد يكون مزمور ا ما أو قراءة  ىلنر  

ديدا أناشيد جوليانا Deda  7أو صلاة  تتقدمها  النشيد    8،  الأهمية لأن  غاية  أمر في  أساسي من   قسمر   )وهو 
 صلاة الفرض(.  

 ++++ 

حدى العادات  إبخصوص أوقات الصلاة العامة في الجماعة، أعتقد أنه ينبغي الرجوع إلى  الأب أومبرتو:  
الطعام.   تناول  قبل  للصلاة  وقت  بتخصيص  والمتمثلّة  سيعنأرى  القديمة  صعوبة  ذلك    ماذا  لأطفال ل من 

ينبغي المليئة طعام ا... ومع ذلك أرى أن  المائدة  تناول   الرجوع إلى  والأقارب المجتمعين حول  البركة قبل  صلاة 
ا  تالطعام، وال ن الصلاة الإفخارستية فيها  أ لها صلة قوية مع الإفخارستيا، بل أكثر من صلة. فنحن نعلم جيد 

اليهودي  التقليد  العناصر الموجودة في بركة الطعام في  ل أحد أعمدة حياة  ث)بركة هامازون(، والت تم  الكثير من 
   العائلة اليهودية. 

 –قبل تناول الطعام أو بعده    –المجتمعون  تفل  كما يحصلاة يوم السبت الكبيرة تتم أيض ا حول المائدة،  
بالترانيم الت تضع المؤمنين في جوّ  ليتورجي: وعندما يتعذّر ذهاب العائلة إلى الكنيس، تتم الليتورجيا كاملة في  

 البيت، حول المائدة. 
تأتينا هذه الأمور من الدينة اليهودية بشكل خاص، وبما أن هذه الدينة هي الت علّمتنا الصلاة بإلهام  

المقدّستين  الت  و   –من الله   بيديه  إيها  وأعطانا  وقدّسها  بعد  فيما  المسيح  أنه يجب   –أتمهّا  أعتقد  ذلك  ومع 
بالعودة   اليهودية والتمثّل  الدينة  في  الصلاة  في  طريق  طريقها  تجد  لم  الأمور  هذه  المعاصرة.  اليهودية  في  ، حتى 

 التقليد المسيحي، ولا في التقليد الرهباني، وقد يوجد البعض منها في تقليد الرهبنة اليونانية. 
دث مع أحد أحفادها الذي قال عندما رأي مائدة الطعام مليئة، بما في  حروت لي سيدة يهودية ما  

رسم بعد  ، ذلك أنه كان يمكن المرور سريع ا إلى تناول الطعام، فقط  ذلك الحلوى، "خسارة أننا لسنا مسيحيين"!

 
7M.E.T.   ،1991رتبة القداس الإلهي، الصلوات الخاصة بالزمن الليتورجي، دار نشر سان لورنسو. 
   .2021من عائلة البشارة الصغيرة  ucchi zTagliaأناشيد صلة الساعات حسب الطقس اللاتين، ترجمة 8
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لسنا   أننا  "خسارة  الزمن.  من  لفترة  الطيبات  هذه  جميع  إلى  بالنظر  الاكتفاء  يجب  بينما  الصليب،  إشارة 
 رح ا في كبريئي كمسيحي.بت لي هذه الجملة ج  مسيحيين". سبّ 

أعتقد إذن أنه لا يمكن الاستغناء عن الصلاة قبل تناول الطعام، والت أراها مهمّة جدا: محاولة إحياء  
بعض القيام به عند  كن  يمالصلاة قبل تناول الطعام في عائلاتنا. يمكن على سبيل المثال قراءة مزمور )وهو أمر  

ر الإفخارستيا الحيّة، بحضور الخبز الأرضي  ذكّ ت. يمثّل الطعام اللحظة الت تجتمع فيها العائلة لت(فقطالأشخاص  
 على المائدة. 

 +++ 

 الأخت أنييزة 

 القراءة الربانية
 أعود إلى محاضرة كلاوديو: 

القراءة الربانية الت هي "الرباط الدائم للوحدة والسلام للجماعة بأسرها"، ينبغي أن تمثلّ أولى واجباتنا،  
المتبادلة.   للمحبة  البند  حتى بخصوص ممارستنا الحقيقية  تتم    4يقول  الت  المقدس  الكتاب  الدستور: "قراءة  من 

 قراءتها وصلاتها وتفسيرها يوميًّا".  
نعيد قراءتها في ليترجية الساعات أو في تفسير سريع  ، و قراءتها: تترددّ القراءة اليومية في داخلنا وفي بيوتنا 
 بين عمل وآخر، قبل اجتماع ما أو خلال مكالمة هاتفية. 

ل هذا الأمر مناسبة جيدة قبل القيام باتصال هاتفي )أظن أني سأقوم  هذا الكلام أثّ ر  فّي: يمكن أن يمثّ 
. لكن القيام بذلك قبل اجتماع ما أمرر مهم: يمكن العودة إلى نعمة القراءة (...بذلك عدّة مرات خلال النهار

اء شخص ما أو اجتماع مهم وجدّي... الاقتراح سليم. قنعمة الحياة الجماعية عندما يتعلق الأمر بل أو  الربانية،  
فقط، وهو أمر مهم، وبالخصوص إن قمنا بذلك أكثر من مرةّ خلال النهار. وهو    ةءاتكلّمنا حتى الآن عن القر 

ما انشغالات النهار ونقرأ كلمة الله، حتى في الأوقات الصعبة. أذكر    مهم أيض ا أمام الأولاد. أن نترك للحظة  
: بدأ الأولاد يتشاجرون في الحافلة، فقامت  Glikeria  9الأخوات عندما كنّ مع كليكيري  عمثة حصلت  دحا

   هدأ الأولاد.ف ،ليقم الرب ويتشتت أعداؤه :67كليكيري بقراءة أول آيت المزمور 

 
 .سيدة يونانية أرثوذكسية، وصديقة مقربّة من الجماعة 9



20 
 

)كلاوديو(:   يقول  صلاة  صلّواثم  يمكن  من    الفصل    . كيف  الربانيةاليومي  الصلاة  القراءة  أثناء  ؟ 
المعنى هو ربط  الصلاة هي موضوع نيات ذلك النهار.  الشخصية دون شك، لكنه يقترح أمور ا أخرى ويقول:  

في صلاة الساعات وفي القداس اليومي، والنيات الت   ة: النيات المذكور بنياّت الصلاة  فعليّ   بشكل  القراءة الربانية 
 له في عظة القداس. نحملها أثناء النهار، مع الرجوع إلى ما تم تباد  

جميل أن  ما، ومقارنة ذلك برتبة التوبة المسائية.    آية   تلاوة   هي الكلمة الت تترددّ في القلب من خلال:  ثم
إلى   المسائي  الضمير  فحص  الربانية.  يعود  فحالقراءة  مجرّد  إلى  ض  صلا  بالرجوع  بل  عام،  الربانية  مير  القراءة 

هو التأوين الحقيقي، لأن هذه الكلمة هي الت تضيء   اكإضاءة، أي ككلمة سمعناها من الله أثناء النهار. هذ
 ضميرنا أمام الله، حتى بخصوص خطاينا وضعفنا.  

 ثلاث تعليمات ثمينة جدا: النيّة والكلمة الت تتردّد في القلب وعمل التوبة. 
الكلمة تفسير  المهم  الكلمة: من  تنمو حول كلمة الله.  لأ بيننا    فيما   تفسير  أن  ن الجماعة  الواضح  من 

لا   نايجب القيام بذلك حتى داخل العائلة، لأنالجماعة تلتئم حول كلمة الله، لكن تفسيرها يساعد على تجوين ها. 
القداس الإلهي مع ا، قداس مع قراءة ربانية.   المشاركة في  القداس الإلهي نستطيع  الذهاب إلى  أنه لا يمكن  وبما 

العائلة.  في  يمكن  ما  بأقل  بذلك  القيام  المهم  من  فإنه  الربانية،  القراءة  ذلك  بما  من   مع ا،  للمزيد  ضرورة  لا 
أن هذه الكلمة أثرّت فّي كثير ا، أو    ثلايكفي أن نقول مالكلمات، يكفي أن تترددّ في مسامعنا كلمة واحدة.  

 فهمت هذا الب عد من الكلمة، أو فكّرت بالقيام بهذا التشبيه... 
عندما نقوم بذلك، وعلاوة على فهم النص بشكل أعمق، نرى أن هذه الكلمة تنطبع في حياة الزوجين  

ما أجمل ها وتجدّدها باستمرار.  ى العلاقة بين الوالدين وأبنائهم، وتختبر العائلة أن كلمة الله تلد  والعائلة، كما تتقوّ 
وكيف يتم تبادل  القراءة الربانية  مختلف العائلات، كيف يتم التعامل مع    فيذلك  تطبيق  ذلك! لا أعلم كيف يتم  

 ة...  ذلك داخل العائل 
أنه لا ينبغي الكلام كثير ا مع   –وتشهد كليكيري على ذلك    –يقول    Porfirio 10كان الأب بورفيريو 

، وبعد ذلك الأولاد، بل الكلام كثير ا مع الله عن الأولاد. كان يشدّد على أنه يجب أن يكون الوالدان قديس   ين 
 يسير الأولاد على نفس الطريق. 

 قديسونا الأربعة والقراءة الربانية 

 
 .2017إعلان قداسته )لقراءة حياته أنظر حياة وأقوال القديس بورفيريس ، ليبا،    2013راهب من جبل آتوس، ومرشد روحي كبير، وقد أقرّ مجمع القسطنطينية المقدس في العام  10
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حياتهم الكبيرة، وبنوع    يجب على جميع الأعضاء أن يعتبروا الإنجيل قاعدة  من الدستور: "  5تقول الفقرة  
  11نا وعاشها القديسون الأربعة: اغناطيوس وبندكتوس وفرنسيس وتريزي، وكان الأب يوسفم  خاص كيف فه  

   .   نون نه على الجميع قراءة كتابات القديسين الأربعة، وأن هذا ليس مجردّ نصيحة، بل قاإيقول 
يس مجرّد نصيحة. وفي الأيم الأخيرة، أقول  لو   نونكان الأب يوسف صارم ا في التأكيد أن هذا الأمر قا 

يقول القانون:  لنفسي مرار ا، كما للآخرين، أن القديسين الأربعة لا يشكلون إلهام ا روحيًّا فقط، بل إنهم قانون نا.  
بخصوص ما يميّز كل   نونإذن مجرّد قراءات مفيدة، بل قا  ت(. ليس 15)القانون الصغير فقرة  نا من...عائلت    تنهل  

 رفة جيّدة. ع، لذا يجب معرفتهم منونا  قا ! يجب اعتبار قديسينا الأربعةواحد منهم
وعاشوهنوناق  وه الإنجيل  بها  فهموا  الت  الطريقة  لأن  الكتاب    ،،  لتفسير  مقياس ا  لنا  بالنسبة  تصبح 

يقول  المقدس...   يوسف  الأب  عليهم جميع ا،  إكان  ينطبق  أمر  وهذا  المقدس.  الكتاب  نقرأ  يعلّمونا كيف  نهم 
لا شك أن فرنسيس يعلّمنا بخصوص الفقر والبساطة..... لكن جميهم  واحد منهم.    ما يميّز كلَّ   علاوة على كلّ  

 يعلّمونا كيف نقرأ الكتاب المقدس.  
فه على  ذلك  ف  ميساعدنا  لذا،  عيشها.  وعلى  المسيح  القديسين الكلمات  في كتابات  والتعمق  قراءة 

 من القراءة الربانية.  الأربعة جزءر 
أمر ا يصبح قا الربانية ومن الحياة، لأنه كل واحد منهم علّمنا  القراءة  أنه جزء من    وإضاءة    عدة  أضيف 

بشكل القيام به  اولة  محنبغي  ذلك أمرر مختلف، لكن ي  طبيقعلى قراءتهم. ت  ثّ لحياتنا بشكل مباشر. من هنا الح
قراءات   تكون  أن  سوله  جدّي. يحدث  مونته  في  عظاته  أولى  في  يوسف  الأب  الأحيان. كان  بعض  في  قليلة  نا 

Monte Sole  مؤخر ا يحثنا بشدّة على العودة إلى قراءتهم، بمساعدة تفاسير الأب أومبرتو الت تّمت طباعتها  . 
  

 
(: يجب أن أعطي ملاحظتين في غاية الأهمية: الأولى هي انه يجب على جميع أعضاء جماعاتنا أن يقرأوا كتابات قديسينا    1988من مقدمة الأب يوسف في اجتماع الجماعة العام )كاستليونة عام   11

 .من الدستور 5( وتؤكده الفقرة 15الأربعة . ليس هذا مجرد نصيحة، بل قانون يسري على الجميع. يأمر القانون الصغير بذلك )الفقرة 
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 12اللقاء الثامن والعشرون 

 عوائق الصلاة

 الأب أومبرتو نيري
الت  أتكلم   أنييزة  الأخت  الصغير.مكان  القانون  تفسير  بعمل جباّر بخصوص  ب  قامت  تتمتّع    فنّ  فهي 

ها لى عمق روحاني ملحوظ، بحيث يصبح تفسير  إ، إضافة  واضح بترتيب  و   ،خاص في التعبير عن أفكار عميقة
في كلامنا، وهي نقطة مستمدّة من س ا وروحيًّا في حياة الأشخاص. أبدأ إذن بتوضيح نقطة في غاية الأهمية  سل  

 محاضرة كلاوديو ومن اجتماعنا في الصيف المنصرم.  

 "عوائق الصلاة" 
 نحن في صدد التفكير في النقطة الت تتكلّم عن: "عوائق الصلاة". أقرأ النقطة وأعلّق عليها وأفسّرها.

يدخل  فمن  النهار.  نّط  جوهر  في  والعمل،  الصلاة  مع  المقيمين،  الأخوات  للإخوة  بالنسبة  الصلاة،  تدخل 
حياة    في  يدخل  والصلاة  ت  سم  الدير،  الصمت  للمتزوجين.  و ها  بالنسبة  هكذا  الأمر  ليس  شك  العمل.  أن لا 

جزءر من حياة كل إنسان معمدّ، لكن، لكي نّارس الصلاة، ينبغي أن نقتطع هي  الصلاة، كما قلنا في البداية،  
اللقاءات   من  عددا كبير ا  يوم  نواجه كل  فنحن  عيشنا.  طريقة  ومن  وقتنا  من  والاحتياجات جزء ا  والظروف 

ل عائق ا أمام الصلاة، وهذا هو ما يحدث غالب ا. أعتقد أن هذه الأمور هي ما يميزّ تشكّ   نوالأخبار الت يمكن أ
في شؤون العالم، بل بمعنى  الأزواج نفكّر  ن  أزواج، ليس بمعنى أن على الرهبان أن يفكروّا في الصلاة ونحتنا كحيا

نقوم به كفعل شكر لله، يجب أن نبارك الله في جميع الأمور. وعلاوة  ، يجب أن  عملهما ن  التوجه نحو الصلاة: كل  
 كيفية الصلاة اليهودية اليوم.  في   الأمر، نجد عونا   اعلى ما يقوله الكتاب المقدس عن هذ

ثيرة  ر  كأمو فكّر في  ت نظر الله العطوف. نلمشاركة في القداس، يقوم بذلك تحإلى اكل شخص يذهب  
 إلى الرب.  خال  من الفضولية، يوكل   خبر   كلها إلى بركة الرب. كل  أثناء القداس، لكننا ن  

ننا نرى الأشياء بعيون الله. لا نرى في  لأللوقت،    نا، ولا تكون هناك مضيعةر إن قمنا بذلك، يتمدّد قلب  
لطاعة لإرادته في الاستمرار  االأشخاص والظروف عائق ا للصلاة، بل عونا  من الله كي نعتاد على الصلاة دائم ا، و 

 في الصلاة، ولنمو المحبة في قلوبنا لكل إنسان.  

 
 .1991كانون الأول عام    1215
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" وبالتالي،  الكهنوتية،  لخدمتنا  الشخصية كتحقيق  تتم صلاتنا  أن  بل صلاة  ليست صلات  هي  يجب  نا 
وليست مجردّ تعبير عن محبتنا للنفوس، بل يسوع والكنيسة فينا". ليست فقط لقاءنا مع عريس نفسنا الروحي،  

 هي صلاة عامة، حتى لو قمنا بها في الخفاء.  
نا القدرة على كل ما قيل في هذه النقطة الثانية يعتمد على ما قيل في النقطة الأولى الذي يعطي ليوم  

 التسبيح والتضرعّ. 
البسيطة،   التوضيحات  وبعض  الملاحظات،  ببعض  فقط  أقوم  للمشاركة،  وقابل  ا،  جد  واضح  الكلام 

ننتظر منه أكثر ما يمكن من    الذيلحديثنا العام،    كأساس    اوأعيد ترتيب الأفكار الت ع رضت، كي يتم استعماله
 النتائج.  

 هي أمرٌ  الصلاة دون انقطاع 
الكلام سليم وواضح جدا. ليست طاعة لأمر الله.    على أنها   يتم الحديث هنا أولا عن الصلاة المستمرةّ

أو هدف ا يصعب تحقيقه، مع الالتزام بالبحث عنه، بل هي  تشجيع على المزيد من الكمال،    الصلاة المتواترة مجرّد  
أمرر واضح وخاص. هكذا رآه التقليد المسيحي دوم ا، التقليد السليم الذي لم يدخل في مساومة مع العالم ولا 

 ومع طريقة العالم في النظر إلى الحياة.  
فهو يتكلم عن التزام ثابروا على الصلاة،    :17،  5عندما يكتب القديس بولس إلى أهل تسالونيكي  

عام   صلاة حقيقية. لا تعن كلمة "الصلاة" مجرّد ذكر  بهم بشكل جدي  إلزام    ويقص دماعة المسيحية بأسرها،  الج
ن  إلله، ولا الاستقامة في العمل، ولا السلوك السويّ، لا يقول مار بولس أن عليكم القيام بواجباتكم، بل يقول  

 عليكم الصلاة باستمرار.  
فهم كلمة   الذي  باستمرار  يجب  القلق  من  نوع ا  فينا  دث  أن تح  ودون  أهميتها  من  التقليل  دون  ا،  جيد 
، أو أن تضغط على قلبنا. الموضوع هو تفسير هذه الكلمة، لا التقليل منها ولا إفراغ ايدفعنا إلى التخلّص منه

أن تصبح المسيحية مجرّد أخلاق، بينما معنى الحياة    نواجه خطر    ،ذلك   ما خلاو   ثابروا على الصلاة.مضمونها.  
  باركه الله، تكرّس لذلك و   يقوم بها شخصر   ، شخصية مع الله  علاقةر   و . معنى الحياة الحقيقي هالمسيحية مختلف

 على صورة الله ومثاله، و"تالهّ" نوع ا ما بسبب حضور الروح القدس فيه.  خ ل ق  بعد أن 
  الله للإنسان. خلق    تواصل مع الله: هذا هو هدف خلق    حياة الإنسان المسيحي إذن هي جوهريًّ حياة  

والصلاة المتواترة هي، نوعا ما، القاعدة ه حياة  مع الله.  معه، وكي تصبح حيات    الله الإنسان كي يبقى الإنسان  
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العكس.   وليس  الصلاة،  أنواع  باقي  أساس  المستمرة هي  الصلاة  المسيحية.  الحياة  تفسّر  تصبح الت  أن  يجب 
يجب أن تصبح أساس ا لمختلف   -  الت هي الوصية الأولى  -  الحياة بأكملها مغمورة بالصلاة، والصلاة المتواترة 

أشكال الصلاة الأخرى كالصلاة الإفخارستية وصلاة الساعات وصلاة البركة على الطعام، والصلاة قبل وبعد 
 قراءة الكتاب المقدس، قراءة هي نفسها سماع كلمة الله.  

.  الإنسان المسيحي إنسانر  دائم كما يقول    هيكل، هيكلر   لهذا السبب، الإنسان  لهذا خلقه الله.    م صلّ 
بيت  فهو  .  Cabasilasكاباسيلاس   أو مكانا    ليس فقط  المصلين،  يستقبل جمهور  فيه الاحتفال   يتمّ   صلاة 

 التسبيح.   باستمرار صلاة  منه يجب أن تصعد ه بمعنى أن من الأسرار، بل هيكلر  بسرّ 

 العائق الأول: نقص القناعة الداخلية 
الصعوبات الكبرى، والت تنعكس  ؟  واجب ا  ق الكبرى بخصوص هذا الموضوع الذي نعتبره أمر ائما هي العوا

الصلا على  الأمانة  علينا  ة  على  واجب  هي  فهمنا  حسب  الت  طريقة  في  أولا  )الصعوبات(  توجد  القانون، 
وقد يحصل أن نجد تبرير ا بخصوص واجب م وضوح الرؤية في هذا الموضوع.  دالصعوبة الحقيقية هي ع  شخصية.ال

الصلاة المتواترة الذي يطلبه الله منا. هذه هي الصعوبة الأكثر خطورة والت تقف نوع ا ما أمام واجب الصلاة،  
ن عوائق الصلاة  قول إ نخلط بين الأمور ونلّا يجب أنا منها كمسيحيين.  ما لم نتجاوزها ونحدّد بشكل واضح موقف  

العملي.   المستوى  على  فقط  أي و فالصعتوجد  الداخلية،  قناعاتنا  في  لغموض  نتيجة  إلا  هي  ما  العملية  بات 
نتيجة إيمان ينقصه بعض النور. وعندما نتكلم عن صعوبات أخرى، فغالب ا ما يكون ذلك عن صعوبات ثانوية  

الموضوع في جماعة مسيحية، دون أن تظهر   االكلام عن هذ   لم يحدث مطلق ا في هذه السنوات أن تمّ وفرعية.  
 قوية على ضرورة الصلاة المتواترة.   اعتراضاتر 

وهي كت الروحانيات،  في كتب  حتى  أنه،  هو  الغريب  الأمر  أن  أشخاصر    بر بيد  ومؤلفوها  جدّية، 
نادر ا ما نجد ن إلزامية الصلاة المتواترة.  عأو حتى الخروج    ، لابتعادانجد اتجاه ا إلى  متخصّصون في الروحانيات،  

ا في المؤلفّات المعاصرة.   وما دامت الأمور على هذا الشكل، تعابير عن ضرورة الصلاة المتواترة، وقد لا تجدها أبد 
كان  ، مهما  وتواجه صعوبات في كل لحظة وفي كل خطوة، وتتعثرّ أمام أي حاجز  ،المسيحية هشّة  الدينة  صبح  ت  

 بسيط ا. 

 الصلاة المتواترة عند شعب العهد القديم: البركات
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وتقاليد عقائدية وروحية بخصوص ضرورة الصلاة المتواترة. نجد هنا ما يقوله كلاوديو في    هنالك شهاداتر 
نجد عونا  في كيفية الصلاة عند  التقليد.    اننا نسير في خط هذإكلامه. فهو يستشهد بالتقليد العبراني ويقول  

  :ولا في طريقة عيش الشعب في الماضيهذا التقليد،  ير  ضرورة  في تبديل  ذي لم  لشعب العهد القديم المؤمن، وا
قي يتلو مئة بركة على الأقل  ن اليهودي التّ إلنذكر المثل القائل  في زمن التلمود وفي الزمن اللاحق للعهد القديم.  

  -  كامل في التلمود  تجاوز المئة. هنالك فصلر ي   يقوفي الواقع عدد البركات الت يتلوها المؤمن اليهودي التّ يومي ا.  
"  "مبارك أنت يرب...  ، ويقول:يفسّر الكلمات والطرق والظروف الت بها تتم تلاوة البركات   -  فصل البركات 

 أن القول إنها مئة لا يفيها حقَّها.   دّ إلى حأثناء النهار. المناسبات لذلك كثيرة والتعابير رائعة، وهي كثيرة 
لقي خيوط النوم على مبارك من ي    الشخص الذي يدخل في السرير للنوم، يحب أن يقول:مثلر واحد.  

والنّ  عين...عيوني،  على حدقة  النور  ويعطي  على جفوني،  قبل    عس  ينامون  أن كثريين  طويلة، بحيث  الصلاة 
  الخ....   ها في داخليي رب، إن نفسي الت خلقت ها نقية، ووضعت  وعندما يستيقظ يقول:    الانتهاء من تلاوتها.

يقول: الديك  م    وعندما يسمع صياح  والنهار.  مبارك  الليل  بين  يميزّ  للديك كي  العقل  يعطي  يفتح  ن  وعندما 
يقول: م    عينيه  للعيونمبارك  الرؤية  يعطي  يقول:ن  السرير  على  يجلس  وعندما  المساجين.    .  يحررّ  من  مبارك 

وعندما .  عوجّ م  مبارك من يقيم ما هووعندما ينهض يقول:  العراة.    ي: مبارك من يكس وعندما يلبس ثيابه يقول
مبارك    ه يقول:وعندما يكتمل نهوض  مبارك من بسط اليابسة على المياه.    عن السرير ويطأ الأرض يقول:  لينز 

( الإنسان.  ت  لاحظوا  من يحدّد خطوات  الصلاة لا  بل في كل قسم من الحركة(.   ىتل أن  ما،  القيام بحركة    عند 
مبارك من يعطي الحزم وعندما يلبس الحزام يقول:  مبارك من يؤمنّ جميع احتياجات.  يلبس حذاءه يقول:  وعندما  

الرأس يقول:  لإسرائيل.   يقال فقط في   مبارك من يكلّل اسرائيل بالهيبةوعندا يضع عطاء  )لنذكر أن كل هذا 
مع اس ا  لب   مبارك الذي قدّسنا بتعاليمه، وأمرنا أن نرتديمع الأهداب يقول:    لبس ثوبا  وعندما ي  بداية النهار(. 

.  سنا بتعاليمه وأمرنا بوضع الرباط على أذرعنا مبارك الذي قدّ يقول:    ذراعهوعندما يضع الرباط على  هداب.  الأ
 سنا بتعليمه وأمرنا بغسل أيدينا. الخ.... مبارك من قدّ وعندما يغسل يديه يقول: 

أخرى عليكم لائحة  للعطور، من    أقرأ  للبهارات،  للضوء،  للنهار،  الأوقات،  بركه لاختلاف  البركات: 
لطلب  بركة  على الخبز، على كأس الخمرة، على أنواع الطعام عامّة، على الزيت،  بركة  الأموات،    )لراحة(  لقيامة

لحرا للنجوم،  الأرض،  لمحصول  الطبيعة،    رة المعجزات،  لعناصر  للزلازل،  لل الطقس،  يوم ل  ةك بر دراسة،  بركة 
 السبت...
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 كل شيء حاضر ومكّرس ومبارك لدى اليهودي التقيّ. هذا هو تقليد شعب العهد القديم.

 تقليد الشعب اليهودي في العهد الجديد 
الرسالة  قراءة النصوص. تقول    يديتكلم العهد الجديد عن هذا التقليد القديم بشكل واضح لكل من يج  

بكلمة الله    سق دَّ : فإن كل خليقة لله ولا شيء مرذول مما ي تناول بشكر، لأنه ي   وتابع  4،  4الأولى إلى تيموثاوس  
   والصلاة.

يفقد صلاحه. فهو صالح  فإنهّ  له يجب أن نأخذه بعواطف الشكر، وإلا  ملذا، فكل ما نأخذه ونستع
(. لهذا السبب، لا يمكننا أن نقوم 1،  24)را. مزمور  للرب الأرض وكل ما فيها  عندما تقدّسه صلاة الشكر.

  . مع الشكر: عندما نقوم بواجبنا في حضرة الله، وعندما نطلب المغفرة لأننا أخذنا ما هو ليس لنا  بشيء ما إلّا 
ينبغي أن نطلب الإذن من الله، الإذن لاستعمال مختلف الأمور، نطلب من الله ونباركه. كل شيء لله، وإلا نقوم  
بعمل سرقة خطير. هذا ما يقوله التقليد العبري، وهذا ما تعنيه رسالة بولس الأولى إلى تلميذه تيموثاورس. لا  

، الكلمة الت قيلت باسم الله، الكلمة الت أوحى ه كلمة الله قدّست  الصلاة، و ، لأن  مرفوضء ولا شيء  شيء سيّ 
 الله بها في الكتاب المقدس. 

)كول.   ومهما أخذتم فيه من قول أو فعل، فليكن الكل باسم الرب يسوع المسيح شاكرين به لله الآب 
3  ،17 ) 

هام    تعبيرر باسم الرب  القيام بالعمل مع التعبير عن الشكر لله بوساطة المسيح.    ب يسوع يعنر باسم ال
النص ضعيفر   وعمليّ  تفسير هذا  بأو اليوم،    جدا.  يكون  يكتفي  به  أن  و   ،نا صالح اعمل    ن  بنيّة مستقيمة  نقوم 

مع    شكلوب القيام بأي عمل  واجب  إلى  ي شير  فالنص  ليست هكذا،  الأمور  لكن  الشكر لله   تقديمسليم... 
 باسم يسوع المسيح.  

  لمجد الله   . معنىشيء لمجد الله  وإذا أكلتم أو شربتم أو عملتم شيئ ا فاعملوا كلّ  : 31،  10ا كور.    ثم نصّ 
. هذه الوصاي  بشكل عمليّ   المجد له وحده  رجاع أي عدم الاكتفاء بنيّة تمجيده، بل إتمجيد الله.    هو نفس معنى

واشكروا الرب في جميع الأمور. هذه هي   هذا التقليد، هي الت تفسّر قيمة الصلاة المتواترة وتؤكّدها.الموجودة في  
   إرادة الله عليكم في يسوع المسيح.
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الأساسي،   الإنساني  الواجب  هو  الخليقة،  هذا  تجاه  واجب  هو  الله.  مع  التواصل  واجب  هو  الذي 
تجاه البشرية بأكملها. هذا أيض ا ما جاء في محاضرة عن الصلاة،    خدمة    وبالنسبة للإنسان المسيحي، هو واجب  

 ، الذي يلخّص نتائج هذه المحاضرة: 5والت تم اختصارها في الملحق رقم 
المتواترة   الصلاة  اعتبار  واجبر يجب  أنها  يج  على  لذا،  مؤمن.  لكل  وخاص  وجودحقيقي  الرغبة    ب 

 .13بالصلاة المتواترة برجاء صادق، كما يجب ممارستها بأمانة مستمرةّ 

 أمرٌ يخص جميع المسيحيين  :الصلاة المتواترة
أق   الخلم  والعالم  الرهبنة  عالم  بين  بالتمييز  المتواترة ،  الصلاة  موضوع  الآن، بخصوص  حتى  ولهذا  ارجيم   .

لكن أعتقد أن يجب تحديد هوية الصلاة قبل القيام بالتمييز:  . فكلاوديو يقوم منذ البداية بهذا التمييز.  سببر 
حد هذه المبادئ يخص حياة الرهبنة الت لم تكن موجودة  أ ن  إيخص جوهر المسيحية. لا يمكنن القول    وهو أمرر 

 فجميع البشر مخلوقون على صورة الله ومثاله.  جميع المسيحيين.  ، بل تخصّ في العهد الجديد آنذاك
القول   أن  بشكل    إنأعتقد  الصغير، لا  القانون  البشر مذكور في  إلى جميع  يتوجه  المتواترة  الصلاة  أمر  

م عن الاستسلام لله، نتكلم عن تطبيق عمليّ لموقف روحي بامتياز،  عندما نتكلّ فمختلفة.    في نقاطمباشر، بل  
المتواترة.   الصلاة  وجود  نيتضمّن  لعملنا،  السابقة  النعمة  عن  نتكلم  بذلك وعندما  ما    ، قوم  إلى  فكرنا  ونوجّه 

ر دائم ا  كوأن نقدّم لك الش ، والذي يتحقّق دوم ا في الإفخارستيا: )دائم ا وأبد ابفضل الروح القدس  ه  سينتج عن
 كما نقول في مقدّمة القداس(.    وأبد ا،

"دائم ا   تعبيرلا نتوقف عن تقديم الشكر مع انتهاء الاحتفال بالإفخارستيا الت هي قمة  أي دائم ا وأبد ا، 
ا، وعلينا تقديم الشكر لله  وأبد ا"،   . هذا الأمر دائم ا وابد اومكان النعمة المميّز، بل إن النعمة تسبقنا دائم ا أبد 

 .  فقط لرهبانإلى اميع وليس إلى الج جميع المسيحيين، كما أن صلاة "ليضئ النور السماوي" موجهةر  يخصّ 
من يدخل الدير، يدخل :  ليس سهلا . فكلاوديو يميّز بين واقع الرهبان الذي يصفه هكذا  كلام  الهذا  
.  ليس الأمر عمليًّا هكذا بالنسبة للأزواج  . وبقول عن واقع الأزواج: ها الصمت والصلاة والعملفي حياة نّط  

 أن الواقع العملي مختلف.   فهو يقول بحقّ 
رق ا مختلفة للصلاة، وإن كان التمييز  إليه هو إن كان هذا التمييز يحدّد ط    لكن الأمر الذي ينبغي النظر  

الوقت.  وبين  قلبه  بين  انقسام ا  يعيش  الدير  يدخل  لا  من  لو كان  المتواترة، كما  بالصلاة  للالتزام  حدَّا  يضع 

 
   .1992عائلة البشارة الصغيرة، وثائق 97ص.  13
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القلب غير مسموح   يقبل أن يكون قلب  به    انقسام  عندما هو  فمنقسم ا.    ما  أحد    لأحد. والقديس بولس لا 
الذي يجب القيام الصراع  ، بل  دّدلا يعن وضع قانون محم ن يعيش حسب الجسد يكون قلبه منقسم ا،    يقول إن

الجسد. قلب  به ضد شهوات  بكل  الرب  باستثناء    تخيّلواك.  أحبب  يسمح  بولس  القديس  أن  بخصوص  ما  لو 
 الجميع.   نطبق علىالقلب غير المنقسم أمرر يبكل قلبك. الوصية الأولى الت تطلب محبة الله بكل القلب. 

للإنسان، وللمجد الذي ينتظر الإنسان من خلال    يّ أساسما قلنا، الصلاة المتواترة أمرر  اعتبار  على  و  
تطبيق   يمكن  ولا  القدس،  الروح  المفقط  ها  تقديس  من  محدّدة  فئة  غير   .سيحيينعلى  القلب  ضرورة  أن  وكما 

 ق على الجميع، هكذا ضرورة الصلاة المتواترة.بنقسم تنطالم
بالصلاة، وأن    مر هاها ونغعملية، ويقترح كلاوديو أن نضع    لنرى الآن ماذا علينا أن نعمل. هنالك عوائق  

ية كان  كان يقول إن كل زيرة طبّ أن كلاوديو، الذي هو طبيب،    نجعل من جميع الأمور مناسبة للصلاة. أذكر  
شخص كان يلتقي به، كان دوم ا   سبة للصلاة، ولتقديم الشخص المعن لله. كل  امنبالنسبة إليه  يقوم بها، كانت  

ره بواجبه الكهنوت )الخ دمي(، وبواجبه في أن ينشر حوله عطف الله ونعمته، وبالتالي، أن يستفيد من كل يذكّ 
 ، وتعيدنا إلى التقليد العبري الذي كان يملأ النهار بأكمله ببركة الله.  ا طريقة جميله جدًّ مناسبة للقيام بذلك. 

 هواء العائق الثاني والرئيس: الأ 
وفي التفسير    ،هو في قلّة الاقتناع بهذا الواجب  ضيف أمر ا آخر بخصوص العوائق. فالعائق الرئيسأودّ أن أ  

المتواترة، وعدم الجدّية في التركيز على ضرورة عيشنا في حضرة الله، وفي السير نحو الله ببطء   الصحيح للصلاة 
 شديد.  

والبرهان على ذلك هو ما يحدث في الخبرة الرهبانية نفسها، والت  :  أهواؤناعائق آخر للصلاة المتواترة هو  
المتواترة بشكل صحيح، إذ أن هنالك شيء واحد يشتّ تنا، هو ال "انا"، أي   من المفروض أن تشجع الصلاة 

 . أهواؤنا
العمل لا يشتّتنا، ولا التّعب، ولا ضجيج الأولاد، ولا لقاء الآخرين، ما يشتّ تنا عن الصلاة هو الفضولية  

 في الصمت الداخلي، وبالتالي نقصر   خارجية لعدم ارتداد القلب، ولنقص    مظاهرمجرّد  والثرثرة، وهذه الأمور هي  
ما شعرنا بالتعب،  لّ ك.  شيء  ، الت هي العنصر المشتّت الحقيقي. وما عدا ذلك لا يشت تّنا هواءفي التغلّب على الأ

بسبب ضجيج الأولاد،    لما شعرنا بضغط الحياة، كلما عيل  صبر  أكثر نا قداسة  ك،  جبينناب العرق من  كلّما تصبّ 
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الذات   هواء نصلّي بالفعل. الأأن  كلما استطعنا أن نصلّي، و  البحث عن  الت تشتّتنا،  الطمع وإرادة في و   هي 
 التسلّط. 

للصلاة   الحقيقي  بدون شكّ ليس  العائق  إليها  الانتباه  والت يجب  الخارجية،  الأمور    قبولها ، ومحاولة  في 
.  أهواؤناو   ،في القناعة العميقة بواجب الصلاة المتواترة   وعيشها في صلاتنا. لكن أكرّر إن ما ي عيق نا أمران: نقصر 

يتيح للجميع الذي  الشرط  الطريقة لممارسة الاستسلام لله، هو  الذي هو  ،  ولهذا، فإن ممارسة صمت القلب، 
 أو داخل الدير، بممارسة الصلاة المتواترة.   تمعسواء كان ذلك في العالم أو خارج العالم، في المج

 ++++ 

 الأب أومبرتو: بعض التوضيحات. 

 تأمين الوقت 
الصلاة الأساسية، لا يعن أن تأمين الوقت للصلاة أمرر سهل   فيبخصوص وحدة الدعوة المسيحية    ه سابق اما قلت  

 للجميع. 
الوق  تكريس  أجل  ب عده   ت فمن  من  الوقت"  "افتداء  توقّف، يجب  دون  الصلاة  أي  للصلاة،  بأكمله 

ب عدها  ع لمانيال من  الأيم  وتحرير  يقوم  الشري"،  أن  ينبغي  "الفداء"،  هذا  م ن    ر".  العالم،   قوي    هو به  في  جدا 
 للوصول إلى ذلك "بأسنانه وأظافره". لا شك في ذلك.ارب ويح

وهو  مميّزة لتحقيق ذلك. يجب أن نقول ذلك دون الشعور بالخجل.    ةر مناسبالدعوة إلى الحياة الرهبانية  
الله وهبن أكثر، وعليّ   أدبي، لأنّ   هو موقف يضعن تجاهكم في موقف نقص  امتياز لا أستغلّه بما فيه الكفاية.  

 هو قيمة زائدة.  بالتالي أن أقدّم عنه حسابا  أمام الله الواهب. 
بيد أن "افتداء" الوقت ليس مطلوبا  فقط ممنّ ذكرناهم أعلاه، بل هو مطلوب من خلال فحص ضمير  

العادية مع من يحيطون ، حول ظروف الحياة المعطاة لنا، وحول طريقة عيشنا  جدّي. لا أقول قاسي ا، بل جدّيّ 
 رة اليوم. ابنا في عالم اليوم وفي حض

يجب مراجعة طريقتنا في استعمال الوقت،  در ما هو مهدور.  ليس "مفتدى"، بق    الواقع أن الوقت عادة  
الأمر سهل بالنسبة لكم، أنتم الذين تنهضون من النوم ها.  مين  كي تجد الصلاة مجالا  في لحظة من الحرية تّم تأ

لكم   تن مؤمّنين في جميع الأمور، وليس و على صوت الجرس، وتصلون صلاة النوم على صوت الجرس، وتعيش 
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  ة نا. أعلم أن الأمور صعبر ذنب    تعاظملم نقم بذلك، ي   نوإهموم أخرى... صحيح، الأمر سهل جدا بالنسبة لنا.  
 جدا بالنسبة لكم.  

  م أو الأ  ب المهم هو أن يكون هناك "افتداءر" ما للوقت. افتداء لا يعن التخلّي عن واجب اهتمام الأ
 ا، أو الموظف أو المعلّم أو طالب العلم. بأولادهم

لحظة من هذا الوقت   سرقةل  د اجههذه الواجبات، ولا    د  أح    التخلي عن  من الواضح أن الموضوع ليس
ة عيشنا للوقت، والتفكير في الطريقة الت يمكن تفريغ لحظة من كيفيّ ل  جعةر اوتكريسه للصلاة، بل هو، أكرّر، مر 

، وتكريس لحظة من الحرية لله، واكتشاف، وقت النهار، شيئ ا من الحرية يفتدي الوقت. لتفرغّ للهلهذا الوقت  
 . علماني"، بل افتداء الوقت نوع ا ما، من ب عده العلمانيعدم الاكتفاء ب"سرقة" جزء من الوقت "ال

به.    يجبالأمر صعب، لكن   المراجعة لنرى إن كنّ القيام  القيام عمليًّا بهذه  أنه يجب  ا، بالفعل، أعتقد 
نوع ا ما إخفاء أهوائنا،    تحاول  -ونعود هنا إلى موضوع الأهواء  –نفكّر كما يفكّر الله، ونرى أمور ا في حياتنا  

 بدل أن تتكلم عن واجباتنا الحقيقية. هذه مراجعة ينبغي أن يقوم بها كل واحد منا.  

 : شروط الصلاة المتواترة 7 – 4، 4فيلبي 
المتواترة. وصلت  الحأعتقد أن فيه  تبادر إلى ذهن نص    القناعة الت    ل  لموضوع الصلاة  حديث ا إلى هذه 

افرحوا في الرب كل :  7-4،  4ا مع كل ما جاء في القانون. نص الرسالة إلى أهل فيلبي  تتطابق جدًّ رى أنها  أ
: قريب بمعنى أنه يسمع )قريب بمعني  حين، وأقول أيض ا افرحوا. وليظهر حلمكم لجميع الناس، فإن الرب قريب   ين 

أنه سيعود(.عندما تدعونه ولو همس ا، وقريب بم البتة، بل في كل شيء فلتكن طلباتكم معلومة   عنى  لا تهتموّا 
يفوق كلَّ  الذي  وليحفظ سلام الله  الشكر.  مع  والتضرع  بالصلاة  قلوب    لدى الله  يسوع فهم  وبصائركم في  كم 

 المسيح. 
القيام به   ينبغي  المتواترة. هذه هو الجهد الوحيد الذي  لصلاة المتواترة. الفرح،  في اهذا هو جوّ الصلاة 

والع   القلق  وعدم  الوداعة،  اللطف،  عندئذ،  التواضع،  نعود إلى الله باستمرار.  قريب، بحيث  الرب  أن  يحفظ لم 
الت تكم وبصائركم.  قلوب    السلام   السلام، هناك الصلاة  لنا علاقة مع    ظهر وفي هذا  ي قاو م. إن كان  بشكل لا 

أفكار وكلمات وعمل الله، أي الحاجة  نا،  تملأ ذهن  عجائب الله،    كلمة الله، وإن كانت  إلى لا يمكننا مقاومة 
 لصلاة، لأن ذلك يأت بشكل عفويّ. ا
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السلام والفرح. هنا يجب بذل الجهد، الجهد الذي    و الاستسلام، ه  و المشكلة الحقيقية هي الصمت، ه
    . فيه معاناة

رأيت أيض ا أنه من المفيد البدء بالشكر. الشكر قبلا، لا لاحق ا. أن نبدأ النهار بالشكر، أن نبدأ العمل  
قي، في العهد القديم، وبالأحرى في العهد الجديد، هو الذي  الإنسان التّ إن  سبق. ذلك  المبجميع الأمور بالشكر  

هذا هو الفرق مع م ن يتبعون آلهة أخرى وينتمون إلى عالم البركات.  يشكر للخير كما للشر، كما يقول نص  
 قي يشكر على الخير كما على الشر، يشكر على كل شيء.  دين مختلف. فالإنسان التّ 

يكون موضوع   أن  ينبغي  بالسلام  العيش  والتزامنا،    هذا  المح  علامة  إي  جهدنا  الأ  افظة  على  سس على 
وقلنا.   الالتزام مستحيلا ، كما سبق  يصبح هذا  بدونها  الت  الافخارستيا،  الرئيسة  الرئيسة هي:  القراءة  الأسس 

بأظافرنا وأسناننا،    درة إلى ترنيم المزامير. هنا يجب أن نتنافس إن لزم الأمر، ونحصلالرجوع حسب الق  الربانية،  
رقة س لب البطولة، بل أبسط الأمور. ثم الالتزام. لا الالتزام بالقلق لطالوقت العلماني لنكرّسه للصلاة. لا أعلى  

، والذي لا أعتقد أنه الطريق الصحيح، بل الالتزام الجدّي بالعيش بسلام كبعض الدقائق من الوقت هنا وهنا
 عميق. ومن السلام تلد الصلاة، السلام الذي هو صلاة نوع ا ما.  

 الالتزام الكبير إذن هو: التزام بالصمت، كما نقرأ في القانون: 
الغن  الآب  في  بالرجاء  المسيح،  بدم  بالإيمان  والكامل:  المتواضع  الاستسلام  هو  الهبة  على  الانفتاح 

، المحبة الأبدية الت بها سبق الله وأحبنّا، والت بها فقط، يمكننا أن  الروح القدس نفسه  يبالرحمة، بالمحبة الت ه
 نا بعض ا ونحب جميع البشر في الكنيسة الواحدة.  نبادله الحب بكل قلبنا وحياتنا، ونحب بعض  

الوحيد الحقيقي، هو هبة التسبيح  المتدرجّ والذي لا    خالصة  الصمت: هو  الداخلي  الصمت  من الله: 
هبة يج المباشر،  الواجب  يتطلبه  لا  تفكير  وأي  المستقبل،  من  الخوف  ولا  البرمجة  ولا  الخيال  طلبها    بيتضمّن 

 .  والاستعداد لها والمحافظة عليها من خلال الأمانة على الصمت الخارجي إلخ
أرى أن هذا هو المطلوب. وما يزعجن كثير ا والذي أراه ضارًّا للصلاة المتواترة، هو الخطأ الذي غالب ا ما  

أوافق على النمط الذي يأخذه لقاؤنا اليوم.  نراه في خطابنا، هو القلق والخوف والتركيز على الجهد الشخصي.  
وبينما يكون النمط عادة على شكل: "كيف أعمل أنا كي..." نعود إلى ما قلنا سابق ا بخصوص الأهواء. ذلك 

أهواؤنا، أي التركيز على ال "أنا"، والنقص في الاستسلام. بينما يمكننا الصلاة    وأن الأمر الوحيد لذي يشتّ تنا ه
 دوم ا في هذا السلام. 
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أمرر  اقتنعنا به  ،نه بإمكاو أساسي،    أعتقد أن هذا  تغيير ا في مستوى حديثنا. لا بد من   ث  د  أن يح    ، إن 
ي أنه  يبقى  هنا  نبغي  التغيير.  من  للصلاة  ساعة  وإيجاد  روحية،  خلوة  أيم  في  والمشاركة  التغيير،  ببعض  القيام 

  بشكل جاد   أي الانتباه   ،أعلاه  ذكرناه المعنى الذي    بوهناك... بيد أن افتداء الوقت هذا ينبغي أن يحصل حس 
 بحسب أهوائنا بخصوص حقيقة حياتنا المسيحية.   مسيرتناإلى 
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 14اللقاء الثلاثون 

 الصلاةفي موضوع  مراجعة أمور ظهرت  

 الأخت أنييزه ماجسترللي
السابقة اللقاءات  ما جاء في  تلخيص  اللقاء  أنييزه في هذا  الأخت  اللقاء  تحاول  اللقاء   23، من  إلى 

لقاء الأب أومبرتو  ل درس ا حقيقيًّا،  يمثّ   ات اءقضرة كلاوديو. كان بعض هذه الل اها مح، والت كانت مرجعيت  29
نقاشات واسعة  28رقم   اللقاءات كانت مجردّ  المثال، لكن معظم  ا  على سبيل  ب ل  ق  المواضيع  من  لأزواج حول 

نقاش طلبت   أنييزه  المطروحة،  المقدمة(. في هذا ه الأخت  )أنظر  الواقعية  الأزواج  نقاشه على حياة  ما تمّ  لتطبيق 
، تحاول الأخت أنييزه العودة إلى ما برز في اللقاءات المختلفة، مع اعترافها أن هذه المحاولة كانت 30اللقاء رقم  

باقي الأمور من   ت  استق  ، بينما28و 24و   23صعبة بالنسبة لها. تعود إذن إلى مواضيع تمّ بحثها في اللقاءات  
أفضل، ارتأينا أن نعود إل شكلا   ذا العمل  له  عطيالت لا توجد في هذا الكتيبّ. ولكي ن  مداخلات الأزواج  

 منه كأنه تكرار، بينما يمثل الجزء الآخر مادة جديدة قليلة العمق.  هذا الملخّص، الذي يبدو قسمر 

 مقدّمة 
ع جديدة من خلال مساهماتكم، مساهمات  يمواض  نص كلاوديو الذي درسناه في المرات السابقة   ظهرأ

يكون ذا فائدة ليس فقط للأزواج، بل    ل، ومن المفيد الأخذ بها لكتابة نص جديد. نص  ناقض، بل تكمّ لا ت  
 للجماعة بمجملها.  

نصّ  مع  الدراسة  سنتابع  القادمة،  السنة  بعنوان    في  في كاستليونة  قدّمته  الذي  إنريكا   أمانة الأخت 
 على العمل بسرعة أكبر.   ه نا فيوالذي تحثّ العائلات، 

 أولوية الصلاة
الأول الدرس  في  قسم  أوّ   15بجثنا  مح  ل  الت  امن  النقطة  وبالخصوص  الفصل  عالجضرة كلاوديو،  في  ها 

وأنه   متكامل،  الفصل كلّه  أن  ما  قال كلاوديو في لحظة  أهل كولوسّي.  إلى  بولس  القديس  رسالة  الثالث من 
 لصلاة في العائلة.على ايمكننا تلخيص محتواه كمؤشّر أساسي 

 
 .1992حزيران    1413
 .1991تشرين الأول   10بتاريخ  23أنظر الدرس رقم  15
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 أقرأ عليكم بعض الجمل: 
فهذا المسيح،  الجديد  الإنسان   يلبس  الإفخارس   لأمرا  عندما  يقود إلى  أن  لبينبغي  الشكر.  س  اتيا وإلى 

الرحمة أولا دون شك، والطيبة والغفران، ومن ثم الاتجاه باستمرار إلى الإفخارستيا وإلى الشكر. جوهر الإنسان  
إننا، كمعمدّين،  هي  النتيجة  أفخارستيا.  نصبح  وأن  الشكر،  نقدّم  أن  هو  المعمودية  في  فينا  المخلوق  الجديد 

 موجهّة إلى الله.   نصبح صلاة  
 ويضيف أيض ا: 

 إيماننا بالحقيقة الت  ما هين للصلاة أولوية ما، بقدر  إعلى أن المشكلة ليست في القول    كل هذا يدلّ   
 فينا بالمعمودية.  ت  دول  

 : 1988ثم يستشهد بالأب يوسف في كاسليونة عام 
  نضعها في كل ما نقوله ونعمله، نيةّ    عائلتنا، للمكرسين وللعائلات، هنالك مبدأ أساسيّ هو نيةّر   لمختلف أعضاء

 التضرعّ والتسبيح والتوق إلى الآخرة.  
برز النواة الأساسية لخطابه: المسيحية  من الرسالة إلى أهل كولوسّي، وي    3يعتمد كلاوديو على الفصل  

، همالنظر عن عمل   ن، بغضّ و ن ومعمّد و مسيحيأنهم  جرّد  بمموجّهين إلى الصلاة،    أشخاص    س واقع  هي الت تؤسّ 
 ا يقومون أو لا يقومون به.  عمّ أي 

 ه الجديد وتطبع في نفسه هذا التوجه إلى الله وأعمال العبادة.  المعمودية هي الت تشكّل كيان  
 والت هي أساس كل ما تبقّى.   ،قمنا فيما بعد بالكلام بيننا حول هذه النقطة بالغة الأهمية والجوهرية

ا، هو الذي "يلبس" هذه الدعوة إلى الصلاة  بمأن الإنسان المعمّد،  في  لا شك   الت تتسامى عن  جرّد كونه معمّد 
ائق ا أمام أولوية الصلاة.  عهذا الأمر   يصبح  لّا من أعمال. ومع ذلك، يحب التركيز على أ  هكل ما يتبع في حيات 

فهم ما معنى أن يكون الإنسان  ليس التركيز على أولوية الصلاة، بقدر ما هو    كان كلاوديو يركّز على أن المهمّ 
ا. وهذا أمرر     صحيحة.دائم ا   ، لكن يمكن فهمه بطريقة ليستصحيح جدا. معمّد 

  أخذ الع لم بدعوة جميع المسيحيين إلى الصلاة، ودعوتنا نحن المكرّسين إلى أن تصبح الصلاة حاضرة  مع  
ذ كر. لا يكفي القول: "إن كان قلبي موجّه ا إلى   ما  يجب التأكيد على أولوية الصلاة أمام كلفي كل ما نعمل،  

مطوّلا عن   منا ، وقد تكلّ الله، وأقدّم كل شيء له..." بل يجب أن يكون هنالك وقتر مخصّصر بأكمله للصلاة
 . ذلك 
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المناسبة  ع   تلك  في  بالافيشين  إلى  دنا  فيلا  في  يوسف  الأب  خطاب  من  جزء   Villaقراءة 
Pallavicini  :بخصوص صلاة الإنسان المسيحي. قال الأب يوسف 

هل صحيح أنه ينبغي التأكيد مرةّ أخرى على أولويةّ الصلاة؟ وبالخصوص اليوم، مع وجود مشاكل في  
هذه   على  التأكيد  يجب  قبل،  ذي  من  وأكثر  فاليوم،   )...( لذلك؟  معنى  هنالك  هل  الاتجاهات...  مختلف 

 الأولوية بقوة وحزم ووداعة. يجب محاربة جميع المحاولات لتجاهل هذه الأولوية...  
الله والصلاة. تم التركيز على ذلك كثير ا في لقاءاتنا، لذا    في حضرة  الصلاة فقط لكونها صلاة: الوقوف

 يجب أن توجد في المحاضرة لأنها تكمّلها وتعطيها المزيد من الاتزان.

 تطوّر المعمودية
 موضوع آخر ظهر في لقاءاتنا هو تعميق طبيعة المعمودية في التزامنا. 

أهداف  نفس  يتزامن مع التزامنا في المعمودية. وحتى الأهداف الت يحدّدها الدستور هي  ن التزامنا  إيمكن القول  
ن القداس الإلهي وكلمة الله هما مركز الحياة، وأن  إجميع المسيحيين. في الواقع، يمكن القول    وهي تعن  ،المعمودية

الك   يقوله  ما  هذا  أساسياّن...  أمران  والتضرعّ  التسبيح  وأن  نهاية،  لا  ما  إلى  تنمو  أن  يجب  اب تّ المعمودية 
 الرسوليّون عن المسيحيين بشكل عام. 

هناك ما يميّزنا، أي  ذكرنا أن  نا؟  ما الذي يميّز جماعت  فا كباقي المسيحيين،  ما الفرق؟ إن كنّ لهذا تساءلنا:  
وكلمة    لإفخارستيال  مركزيةر هنالك  دوم ا. هو للجميع، لأن    لا بتبنّاه الجميع    يللجميع، والذ  نتبنّى ما هو عام    ناأن

 كذلك.  الأمر   مركز ا لحياتهم، بينما نريد نحن أن يكونذلك الله والصلاة الخ. لكن غالب ا ما لا يعتبر الكثيرون 
سها  تنا أمر ا خاصًّا داخل دعوة المعمودية، بل هي إعطاء صفة المركزية لدعوة المعمودية في أس  ليست ميز  

الت هي الإفخارستيا وكلمة الله وأولوية الروح القدس، والاستسلام بالتالي إلى الروح. نقول ذلك ونعلم أن هذه 
يحدث غالب ا ما  نه، بسبب ظروف مختلفة،  ألكننا نعلم  لإنسان المسيحي، ولا يوجد شيء غير ذلك.  اهي حياة  

   أخرى.  هذا الأولويت لصالح أمور   تجاهل   يتمّ أن  في الواقع الكنسي الذي يحيط بنا، 
 قال بعض المستشاريّين الكنسيّين: ما هذه الأهداف؟  قدّم الأب يوسف الدستور للموافقة عليه،  عندما

 يكفينا هذا ولا نريد أن نضيف شيئ ا. 
ن  أي إنسان مسيحي. هذا ما نريد  بأهذا يؤكّد ما ركّز عليه كلاوديو أن التعريف بنا هو نفس التعريف  

 ، ليس لأننا نريد أن نتميّز عن الآخرين، بل فقط لتوضيح ماهيّتنا وواقعنا للآخرين. نا الخاصة كون ميزت  ي
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 بين الصلاة والمحبة  العلاقة

الصلاة والآخرين، وبين   الصلاة والمحبة، والعلاقة بين  العلاقة بين  نقطة أخرى تّمت مناقشتها كثير ا هي 
 الصلاة والخدمة.  

يمكن أن يكون هذا الأمر حقيقيًّا بامتياز، لأنه يتكلم عن مجالات الصلاة: مجالات تتعامل وت قاس مع  
نا إلى الله خالي ا  قلب    نه يجب أن يصل  إوللعلاقة مع الآخرين. قيل    ،مجالات أخرى ينبغي تكريسها لخدمة الإخوة

أكبر في   إلى التزام    قود أن تالصلاة والمحبة، كما أنه إن كانت الصلاة صادقة، لا يمكنها إلّا تجاذبات بين  أيةّ  من  
 ن.  لأمرين غير متضادّين، بل متكاملاذلك أن االمحبة، 

الإفخارستيا   إن  أيض ا  أعظم  قيل  ذاتها  بحدّ  ذوات    هي  نقدّم  الإفخارستيا،  في  لأننا،  المحبة،  قمّة  نا  محبة، 
عد تعبيرر عملي، لكن عندما تكون الإفخارستيا  ب  فيما  ب أن يكون لها  يجمن الواضح أن هذه التقدمة  كذبيحة.  

نه إن لم لأحقيقية، تصبح المحبة تعبير ا عن هذه الذبيحة، ولو أنه تعبيرر صغير وجزئي. التعبير أمر لا غنى عنه،  
إن عشنا   لكن يبقى إنه  .-وفي مشاركتنا  على الأقل فينا  -  ها غير حقيقيةحقيقيًّا، تصبح الإفخارستيا نفس    نيك

أكثر مع كونه  ن نقدّمه لإخوتنا. أكثر ما يمكن. و أن  كفهذا يشكّل أكثر ما يم  ،الإفخارستيا كتقدمة متواضعة لله
، وإلّا يصبح الأمر تناقض ا منافق ا، كما كان  ه المحبة للآخرينلا يلغي ما هو الأقلّ الذي تقدّم    إلاّ أنهما يمكن،  

 . ونهيشجبالأنبياء 
أنه يمكن التعويض عن الصلاة   مفاد هة اليوم،  بقوة في عقليّ   منتشرر هو  في مداخلاتكم، و   برزشيء آخر  

بأعمال المحبة. يمكن الاستغناء عن الصلاة لأنه يجب القيام بهذا العمل أو ذاك. السبب هو عدم وجود قناعة  
الاستغناء عن الصلاة أو التوقّف عنها وتعويضها بأمور    كثير ا ما يتمّ كافية في تكريس مساحات خاصة للصلاة.  
 أخرى. ليس الأمر هكذا في دينات أخرى.  

عقول أن يقوم المؤمن بشيء آخر أثناء الصلاة. فالسائق يوقف السيارة  ففي الإسلام مثلا، من غير الم
 ويفرد سجادة الصلاة ولا يتابع السير إلا بعد أن ينتهي من صلاته.   ،ويترجّل

لا يمكن المساس   معنى هذا أنه لا توجد في العقلية المسيحية فكرة الأوقات المخصّصة للصلاة، أوقاتر 
 افظة على أوقات الصلاة.بخصوص المح هدوهو ما يعقّد الأمور بالنسبة لنا، لأننا ننفرد في هذا الجبها: 



37 
 

 16بركة المائدة 
 بعد ذلك.   فيه تطوّرر حدث عن هذه النقطة كان واسع ا بما فيه الكفاية، لكن  ما قاله كلاوديو 

ه  الساعات  تو تكريس    وهدف صلاة  أن  ينبغي  أنه  بمعنى  حياتنا،  من  ما  أوقاتر   وجدقت  حياتنا  محدّدة    في 
في الحياة الرهبانية: الفجر ومنتصف   وهذا الأمر موجودر مرتبطة بفترات محدّدة من النهار.    لصلاة منتظمة، أوقاتر 

 النهار الخ.  
أمر آخر يميّز هذه الصلاة هو هيكلها ومضمونها: فهي تتضمن عادة عنصر ا من المزامير، وعنصر قراءة،  

 الحياة الرهبانية، أمرر مستحيل في يحدث في، كما  ن انتظام أوقات الصلاةإوعنصر صلاة، والصلاة الختامية. قيل  
هنالك  الخ.  المدرسة  إلى  الأولاد  ترافق  أو  الإفطار،  طعام  تتناول  أو  الفجر  في  تنام  فالعائلة  العائلات:  حياة 

قيل  صعوبات كثيرة.   الطعام  إثم  تناول  أوقات  الساعات. مع  تناسب  تن  صلاة  هو  الذي  الليتورجي  العنصر 
بإسهاب،   ذلك  عن  المائدة.و تكلمنا  ببركة  بقوة  المرتبطة  العبرانيين  صلاة  إلى  أومبرتو  الأب  صلاة    أشار  هي 

 الكنيس الت تنتقل إلى العائلة المجتمعة حول مائدة الطعام.
 –القداس ابتدأ من مائدة الطعام    –بركة الطعام أمرر جميل لأنها تعيد العائلة، نوع ا ما، إلى المائدة الإفخارستية  

الإفخارستياوت   جوهر  العائلة  إلى  منه    ،عيد  الطعام  أتى  الذي  مائدة  بين  امتداد  في  بعد،  فيما  القداس 
 والافخارستيا.

 ليتورجية أكبر.   ينبغي إعطاء مائدة الطعام كرامة  

 17الصلاة مع الأطفال
، بالنسبة لقيمة المزمور  في الصلاة أمر مهم   للصغار، ولهذا فوجود مزمور    أن المزامير صلاةر   قال أحدهم

وع من الصلاة أكثر من غيره. وقد يكون من المفيد أن يحفظ ننفسه، وبالنسبة للأطفال الذين يميلون إلى هذا ال
 الأطفال مزمور ا أو بعض الآيت عن ظهر قلب. 

 الوقت المناسب للصلاة مع الأطفال هو وقت ذهابهم إلى النوم في نهاية النهار. نعلم أن هذا الوقت مميّ زر 
فيد الجماعتين، وهو ت  لصلاة الأطفال. يجب كتابة نصوص     وأ، سواء لصلاة الوالدين  عند الكثير من العائلات 

، وتقومون   وليس نحن الرهبان.  ، أنتم العائلات به مشروع يجب دراسته جدّي 

 
 .1991كانون الأول   15في  24انظر اللقاء  16
 .لا وجود لهذه الفقرة وما يتبعها في هذا الكتيّب. أنظر الملاحظة في البداية 17
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:    على كل حال، أعتقد أن هذه الصلاة العائلية المرتبطة بأوقات محدّدة لها صفةر  ليتورجية. يقال أحيانا 
م ونّارس كهنوتنا    ع"لنصلّ  أيض ا كهنة،  "نحن  القول:  الأفضل  من  صغيرة..."  صلاة  معهم  لنتل   الأطفال، 
ومع الأطفال، مهما كانوا صغار ا. ونّارسه بصفة ليتورجية، ولو بشكل صغير وبسيط وحسب مقدرتنا،  الخاص،  

 لكنها ليتورجية".   
 .  ادون تركهلكن ، في بعض الأحيان ا التفكير بوضع صلوات لهذا الأمر، بحيث يتم اتباعه ضمن المفرو 

 أيام الخلوة 
لدراسة هذا الأمر بشكل   مطوّلا  عن إمكانية القيام بأيم صمت وصلاة، لكن لم أجد الوقت  تكلمنا  

تكلّ  الجدّي.  مع  الأيم  هذه  أهمية  عن  السنوية  عودةمنا  الروحية  الريضة  إلى  لا  إلى  ،  بل    أنَّ   واقعللعائلات، 
 تشجيع ما حصل.لاحق ا   يتمكم شارك في الريضة الروحية للجماعة. رأينا فائدة ذلك، وسأحد  

صلاة أمرر صعب بهذا الشكل؟   بأيم    لكن الأمر الذي شغل تساؤلاتنا أكثر من غيره هو: لماذا القيام  
أحد   هذا.  التفكير  نّط  في  الدخول  في  صعوبة  هو    هنالك  العادي،    ةالسهل   عودةالالأسباب  الحياة  نّط  إلى 

 .. ي عمل آخر. القيام بأالرجوع إلى مساحة فراغ غير معتادة، مكرّسة للصلاة دون  ة بو وبالتالي صع
مقاومة في اتخاذ وجود  في    اللازم، بلوقت  الصعوبة إيجاد  في  ة: فالموضوع ليس  هنالك أيض ا نقطة نفسيّ 
كلّما ما كان الأمر صعب ا،  في غاية الأهمية: يجب القيام بهذه الجهد، لا بل كلّ   القرار. يتكلم كلاوديو عن أمور  

 . لذلك  يجب بذل الجهد اللازم
أخرى   ملاحظات  بالدين  هنالك  ساندرو  اقترح  ملاحظات  هذه:  الصلاة  أيم   Sandroحول 

Baldini    لسجود للقربان الأقدس. قال بعضهم إن أهمية  في اها في التحضير لقبول سر المصالحة، وأخرى  بعض
الت كثير ا ما  لحظات الصلاة هذه هي في قبول لحظات الموت   اليومية. فالصلاة هي   نصادفهاوالألم  في الحياة 

 نوع ا ما موتر عن الذات، وتساعد بالتالي في الحياة اليومية، والعكس صحيح.  

 مضامين الصلاة
السؤال هو إن كانت الكثير من الاهتمام.  على  ل  حص وهو أمرر    ،مضامين الصلاة  نثم هنالك الكلام ع

 إلى الآخرة وشفاعة. وبنفس الهيكلية: صلاة تسبيح وتوق  الدستور،  لمذكورة فيمضامين صلاتنا هي ا
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إن  إقيل   موجودانه  المضامين  فهذه  المزامير،  وفي صلاة  القداس  في  الليتورجية  الصلاة  وفي  حقًّ   ةتبعنا  ا 
بذلك،  المطلوب.    تيبالتر  الشخصي  الالتزام  قبولو يبقى  الشخصية بالله في هليس مجرّد  بل في طريقة علاقتنا   ،

 حياتنا العادية وفي صلاتنا.  
  صلاة    تكلمنا أيض ا عن العلاقة بين صلاة التسبيح وصلاة الطلب: بداية الصلاة "الكتابية" هي عادة  

أخذه بعين الاعتبار. ثم قال بعضهم   بيج  أخرى من الصلاة، وهو أمرر   تسبيح وتمجيد لله، ومنها تتفرعّ أشكالر 
أخذ   ينبغي  لا  إلى صلاة    أنه  الوصول  ومنها  الطلب،  بصلاة  أيض ا  البدء  يمكن  وأنه  جامد،  بشكل  ذلك  كل 

 التسبيح.  
عن كيفية جعل صلاة الطلب أكثر شيوع ا، وعن كيفية تبادل و ، إذن عن هذه العلاقات المختلفةتكلّمنا 

 صلاة  الجميع، وتساعدنا على حمل أثقال بعضنا البعض.  كي تصبح الصلاة    ،نيات الصلاة بعضنا مع بعض
مها من الكتاب المقدس والليتورجيا الخ... لا  ، أي أن علينا أن نتعلّ صنا لغة الصلاةقال بعضهم أنه تنق  

لغة   نستعمل  أن  يعلّ غير    ينبغي  الت  خطر  اللغة  اليوم  نواجه  بينما  المقدس،  الكتاب  إيها  الأمور   كييفتمنا 
واستعمال لغة عصرية في الصلاة. المطلوب بالعكس هو أن نضع اللغة الت نستعملها في قوالب كتابية، لا لمجرد 

 العودة إلى الماضي، بل لاكتشاف ينابيع صلاتنا وإيماننا، وهو أمرر صعب المنال.

 فنّ الصلاة
الشخص نفسه. المعنى المقصود واضح: هنالك   مصدر هبالإيمان، بل  في الصلاة لا علاقة له    هنالك فن  

مؤسّ   وفنونر   مدارس   فنون  النفس:  علم  على  تعتمد كثير ا  صلاة  للصلاة  نّط  مع  تتطابق  لا  أشكال  على  سة 
في التنفّس تحمل على نوع  من الخشوع. قد تساعد هذه الفنون نوع ا ما، لكن إن   المسيح. هنالك أيض ا فنونر 

 صلاة.  أن تكون  بدل طغت وأصبحت هدف ا بحدّ ذاتها، قد تصبح تأمّلا  

 18مشكلة الصمت 
الصمت   عن  تكلّمنا  مناسب،    كتسبيح  ثم  أمر صحيحر وحيد  وهو  الصلاة.  أي    أي كقمّة  ما:  نوع ا 

الصلاة من حيث إنها نقطة وصول، بمعنى الاستسلام الكامل والصامت لإرادة الله ولمخطّطه ولمحبته. لكن هذا 
 الصمت يلد من الصلاة، من سماع كلمة الله ومن استيعابها.  

 
 .1992نيسان  4بتاريخ  28أنظر في هذا الكتيّب : الدرس  18
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صمت كلمة ليس  الصمت  ا:  جد  سهل  تعريف  إلى  صمت كلمت  الله  وصلنا  بل  نحن.  ،  الله  نا  فكلمة 
 تساعد في صمت كلمتنا الداخلية، أي كلمتنا الشخصية.  

لكن لا هذا الصمت،  هو سبب  نفس ه  كون الله  أمام كلمة الله، بحيث ي   يمكن أن يحصل أيض ا صمتر 
هذا الأمر، لأنه يأت من تلقاء نفسه إن كان قبول كلمة الله حقيقيًّا. كان الأب أومبرتو يقول   في  ثينبغي البح

دث  تح  القوة،  من  معيّن  مستوى  إلى  الله  تصل كلمة  عندما  صحيح:  الله.  لكلمة  تكثيف  هو  الصمت  إن 
 أيض ا.   كلمة الله   دث الصمت فيتحتحدث الصمت فينا نحن، و الصمت. 

، يجب العودة إليها  لها معي مكتوبة نصوص   هذه العناصر، والكثيرة غيرها الت برزت في لقاءاتنا، والت لا
 لتقرير كلاوديو، بغية الحصول على إطار متكامل حول صلاة الأزواج والعائلات. وإضافتها 
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 19اللقاء الحادي والثلاثون 

 (12العفة )الفقرة 

 ماجيستريتّ الأخت أنييزة 
 يحملنا نذر وحقيقة العفة على:

 أن تتحكّم الطاعة في جميع علاقاتنا  -
 أن نحافظ على القلب بعيد ا عن أية عاطفة، مهما كانت طاهرة، تجاه الجماعة  -
 وشعوب غريبة عن عاداتنا وعقليتنا ،هاب إلى أراض  بعيدةلذأن نقبل بالفرح وعواطف الشكر الطاعة ل -
 أن نعلم أن الله اختارنا للعزلة التامة للروح. -

 خصوبة فائقة الطبيعة لنفوس كثيرة. للحصول على كعربون مبارك وذلك  

 مقدّمة 
سهلا .   ليس  المرةّ  هذه  إلى  الكلام  القانون  تفسير  في  العمل،  اوصلنا  عن  يتكلم  الذي  العاشر  لفصل 

الت تتكلم عن و   ،13إلى الفقرة    11ها ببعض، من الفقرة  وعلينا الآن أن نواجه الفقرات التالية، والمرتبطة ببعض  
 نذر وفضيلة العفة والفقر. 

النهج الذي استعملناه في الفقرات واضحالسبب في صعوبة الكلام هنا   ، وهو صعوبة استعمال نفس 
التطبيق الوصول فعليًّا   اتطبيق القانون على الذين يعيشون الحياة العائلية، وفي هذ  الوصول إلىالأخرى: محاولة  

ا،  إلى كلام واحد ينطبق على الأزواج كما على الرهبان.   تؤكّد   11لأن الفقرة  هنا تصبح الصعوبة أكثر تعقيد 
 ح الصعوبة.  على أمر  يوضّ 

النذور هي مجردّ جواب متواضع يجب التعمّق فيه بشكل دائم في هبتين تأتيان من المسيح وحده. هبة  
 البتولية وهبة الفقر الإنجيلي.

هذا يعن أن القانون يتوجّه بشكل واضح إلى الأشخاص الذين منحهم الله، في الكنيسة، هذه الهبات  
ليس الفرق في الحالة الاجتماعية أو في الموقف: بل  الهبة الخاصة بسر الزواج.  الخاصة، هبات تختلف جوهريًّ عن  

حالة حياة، لا    ا الإنجيلي، من حيث إنههبة البتولية والفقر  حقيقي. ففي الهيكلية الكنسية،    ك فرق كنسيّ لهنا
 

 .1992 تشرين الثانيز   1922
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لكنهت يت  اتناقض،  عندما  ذلك  الانجيل  ويؤكّد  الزوجية.  الحياة  حالة  عن  الزواجتتميّز  عن  يسوع  وعمّن   ،كلم 
(. ثم مار  12،  19)تى   عطي لهم .... من استطاع أن يتحمل فيحتملأ  للذين    خصوا أنفسهم بكامل حريتهم:

(. ففي كلا النصين، هنالك تمييز بين المدعوّين إلى 7،7كورنتس،    1)  : كل أحد له من الله هبة تخصهّبولس
من هم لله في سر الزواج.  تكريس ذواتهم كليًّا لله، أي العزوف عن الزواج من أجل الملكوت، والذين يعيشون هبت  

  لف بشكحيث يمكن التصرّ ليس الأمر كما في موضوع الصمت أو العمل  الواضح أننا أمام تمييز بين المواهب.  
 واقعين متميّزين بشكل واضح، ومتميّزان بإرادة الله، لا باختيار البشر.  أو بآخر، فنحن هنا أمام

نذر البتولية  يتكلم القديس باسيليوس في قوانينه عن نذر البتولية، ويقول الأب أومبرتو في تفسيره لذلك: 
هذا هو العنصر الوحيد المميّز، بينما باقي هو العنصر الوحيد الذي يميزّ الحياة المكرسّة عن حياة البشر العاديين.  

تمييز أساسي    .الأمور جميعها متساوية بينما هنالك  الفقر،  الطاعة ومتساوية في  يقول باسيليوس: متساوية في 
أنه ينبغي أخذ شهادة رؤساء الكنائس في هذا الأمر، بحيث من   يقول باسيليوس أيض اوجوهريّ في نذر البتولية.  

 خلال شهادتهم يتم تثبيت تقديس الجسد على أنه أمرر مكرّس لله. 
أقول هذا في البداية، لأننا إن لم نوضح هذا التميّز، تصعب رؤية ما يقوله القانون بخصوص تطبيق الأمر  
على الأزواج، علاوة على رؤية الميزة الخاصة لفضيلة العفّة، وهي فضيلة مطلوبة من الأزواج كما من المكرّسين. 
من الواضح أن التمييز بين طريق سر الزواج وطريق العفة له مضاعفات عامة على الحياة. من جهة أخرى، يقول  

 : 3الدستور في الفقرة 
لحياة المعمودية لأعضائها، حتى الوصول إلى الاتباع النمو المتناسق والمستمر  هدف الجماعة الأول هو  

 الخالص والتام للمسيح، للذين اتبعوا طريق العفة في سبيل الملكوت، كما للآخرين الذين اتبعوا طريق سر الزواج.
ين، أي نّو حياة المعمودية، كما التأكيد على نقطة الوصول نفسها، أي  حالتومع التأكيد على الهدف الوحيد لل 

لذلك. لا   أن هنالك طريقان  يبقى  والتام،  الخالص  المسيح  أمور أخرى في ناتباع  الشيء بخصوص  قول نفس 
 حياتنا، بل فقط في هذا الموضوع بالذات.

 هبة البتولية في سبيل الملكوت
البعض  أقوم الآن بمقدّمة أخرى، قصيرة لكنها مهمة البتولية. من المهم أن يتعرّف    ، لتوضيح معنى هبة 

 متبادل بينهم.   تعاونالآخر، بسبب وجود تكامل و  على هبات البعض  
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مع أن الفقر الإنجيلي، لأنه على مثال فقر السيد المسيح، له علاقة  لن نتكلّم اليوم عن الفقر الإنجيلي،  
بالمسيح، والذي  شبّهلا يتعلّق الأمر بالفقر ينوع عام، بل بميزة خاصة من الفقر الذي يلد من الت ة بالبتولية.عميق
البتولية.    قويةّعلاقة  له   بعض مع  القانون  يعطي  الهبتين.  هاتين  جوهر  عن  قليلا   والدستور  القانون  يتكلم 

ثم يفسّر    ، جواب متواضع  ن النذور هيإيقول    .هاللتجاوب مع هذه الهبة، لكنه لا يتكلم عن جوهر   تعليمات ال
كيفية التجاوب مع الهبة، وما الذي يفترضه النذر وفضيلة العفة وفضيلة الفقر. لكن بخصوص الجوهر، لا وجود  

 له في القانون ولا في الدستور. ولكي نفهم الأمور أكثر، أرى أنه ينبغي العودة إلى رتبة إبراز النذور والتكريس. 

 الرتبة 
التامة العفة  لنفسي  أطلب  إلهنا،  رحمة  أحشاء  المسيح  عفّة    ، من  مريم.  والعذراء  المسيح  يسوع  سيدنا 

 محرقه.     الذي، في دخوله إلى العالم، كرسّ نفسه كليًّا للآب، وبذل إرادته وجسده ذبيحة  
كما تقول الرسالة   -هذا هو المثال. مثال البتولية المكرّسة للمسيح نفسه الذي، منذ دخوله إلى العالم  

لذا، فالجسد والنفس مع ا يقدَّمان للآب في عن جسده ونفسه.  يلآب. كليًّا  لكرّس ذاته كليًّا    –إلى العبرانيين  
 وما تتطلّبه من عطاء.  ، سبيل الذبيحة، كتقدمة تامة وحصريةّ. هذا هو المثال الأساسي للبتولية المكرّسة

 أعود إلى الرتبة:
الذي   العالم،    عند)المسيح(  إلى  ذبيحة  دخوله  بإرادته وجسده  للآب، وضحّى  ذاته كليًّا  محرقة،    كرسّ 

ه  يمكنه أن يكرسّن في الحقيقة، ويوحدّني به إلى الأبد، ليجعل من علامة خاصة على اتحاده بالكنيسة، عروس  
 البتول والعفيفة.   

العفيفة. والزواج أيض ا علامة على هذه و البتولية المكرسة هي علامة الوحدة بين المسيح والكنيسة البتول  
مختلفالوحدة بشكل  علامة  لكنه  علامة،  الزواج  حيث    :  من  الوحدة  هذه  بين  إعلى  الوحدة  عن  صورة  نه 

هو منذ الآن في علاقة كاملة مع   تبتّلن الشخص المإالمسيح والكنيسة، بينما البتولية المكرّسة علامة من حيث  
 المسيح، كما سيكون عليه الأمر في الحياة الأبدية. سنعود إلى هذا الأمر. 

التكريس د والروح؟  س هل تريد أن تعيش دوم ا في العفّة، كي تصبح مكرسّ ا في الج  ثم يتابع نص الرتبة:
أن يتدخّل أمرر آخر في هذا    يمكنلام لك ا لله فقط.    ك ونفس   كلله وحده. يعن أن يكون جسد  ز  يعن أن ت فر  

وروح   الأمر بخصوص جسد  آخر، هكذا  المكرّس لأي عمل  الكأس  استعمال  ي سمح  لا  أنه  وكما  التكريس. 
 دون غيره.  وحده الإنسان المكرّس المفروز فقط لله 
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هذا يعن أن تصبح الهموم والفكر والعاطفة والإرادة والواقع كي تهب كيانك بأكمله للرب يسوع...  
 كنتيجة لبذله لله.    ةوإلى الإخو  ،ه للهوإلى بذل    ،إلى الله، أي إلى محبته  هة  موجّ  اه بأكملهالجسد نفس  و 

بأمور الله   فقط  التكريس  جانبهذا  رضائه.  وبإمهتمًّا  بالملكوت وبأمور أساسي من  فقط  الاهتمام   :
الابتعاد عن تقول القديسة تريزا الطفل يسوع أن البتولية هي  الملكوت. هذا المثال هو جوهر البتولية المكرّسة.  

 أي اهتمام آخر، حتى الجيّد والمقدّس منه. هي البحث عن رضى الله وحده.  
البتولية  أن الوقت يتقاصر...    ، وتشهد في الكنيسةكي تستطيع أن ترى، بعين نقيةّ وتكتشف بالإيمان  

الزمان نوع ا جرى  ر بمفالتكريس، وعدم التأثّ المكرّسة تشبه، في مخطط الله، حضور ا في الكنيسة للواقع الأ خروي.  
 زمنفي أمور العالم والتاريخ، يعن أن ال  -  حتى المقدس منه   -  تأسيس عائلة وإنجاب الأولاد، وحتى الالتزامبما، و 

 الذي تّم.   زمنتّم. البتولية المكرّسة تضع نفسها في واقع ال
زم فقط بتسريع عودة العريس، لتواجب الإنسان المبوكي تستطيع أن تقوم، داخل الجماعة المسيحية،   

المسيح.   يسوع  ظهور  أهل  أي  إلى  الأولى  الرسالة  في  بولس  مار  يقول  أ خروية، كما  حالة  هي  البتولية  حالة 
زمن  7كورنتوس   في  ما  نوعا  نفسها  المكرّسة  البتولية  تضع  ال .  داخل  الأخيرة،  الأزمنة  أي    تاريخ الأ خرويت، 

الالتزام بطلب عودة المسيح، لأنه يشارك في    ه في واجبرى بوضوح  وداخل تاريخ الكنيسة. ومن يعيش ذلك، ي
 واقع التاريخ وتتابع الأجيال.   على واقع يسمو بشكل ما 

عندما عالجنا موضوع البتولية   San Salvatoreمنا بإسهاب عن هذه الأمور في سان سالفاتوريه  تكلّ 
 المكرّسة.  

الرتبة، فهنالك نص  إنعود مرة أخرى   بشكل   مرهم كي نفهم الأمرتبة التكريس، وهو نص     مقدَّمة    لى 
 أفضل وأعمق:

لذين تختارهم ونار ا آكلة ل  ،الدم  شهادة ا في  س  عري  ، من خلال علامات خاصة، فأنت )ي رب( تصبح 
أن الساعة   على  ،من خلال عزوفهم عن الزواج الأرضي في سبيل الملكوت   ،هم للشهادةوتفرز    ،من وسط شعبك 

 الأخيرة قد زفّت.  
الواضح أن هنالك اختيارر  للقيام بمهمّة الشهادة، من خلال عزوفه ما م    شخص    من  ن وسط الشعب 

 .ويللواقع الأخر  استباقر  ذاعن الزواج الأرضي في سبيل الملكوت، وأن الساعة الأخيرة قد زفّت. ه
 تقول الرتبة أيض ا: 
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عن إرادتهم الشخصية، وعن  و   مور،ويدعوهم إلى التنازل عن جميع الأ  ،فيهم  ويهمس  الروح القدس  يتدفقّ
 وتعلّق بشري، كي يخدموك بقلب طاهر وغير منقسم. أي ارتباط 

ا على دعوة أحد المعمّدين من داخل الكنيسة إلى حياة ت بعده عن واجب طبيعي في    -  نجد هنا تأكيد 
بحيث تستمر الكنيسة على هذه الأرض، ويستمر سر دد للكنيسة،  تأسيس عائلة وإنجاب أولاد ج    -  حد ذاته

المعمودية. هذا الفرز من ق ب ل الله لا يمكن أن يكون إلا هبة خالصة منه تعالى. كان بإمكان الله ألّا يقوم بهذا  
وجذري أساسي  بشكل  به  وقام  به،  قام  لكنه  أساس    الفرز،  هو  هذا  العذراء:  مريم  ومع  الإنسان  يسوع  مع 

لا يمكن هبة البتولية مؤسّسةر على هذين المثالين، في وسط وفي بداية الخلق الجديد.  البتولية في سبيل الملكوت.  
 الأساس الذي يبررّه.  ابب وجود هذس إبداء أي شكّ  بخصوص شرعية هذا الخيار، ب

 ولتأكيد ذلك، هنالك صلاة في غاية الجمال في رتبة التكريس:
إلهنا،   المسيح  البتولية إلى  للعهد الجديد...    )أمَّا(  البتولية وأردتها أساس ا   من أحببت  ي أيها  فالله أحب 

لد من أمّ  عذراء. فالمسيح تجسّد من أم عذراء، وهذا أمر ي عطي طابع ا  و حدّ أنه جعلها أ مًّا للعهد الجديد، عهدر ي
 على الزواج المسيحي. ،جوهره. وسنرى أن هذا الطابع ينطبق، ولو بشكل خفيّ في بتوليًّا للواقع المسيحي برمّته و 

 وتستمر الصلاة: 
رغبة عالمية وزائلة، كي يتجّه إلى   كلّ   ل عنز الذي يريد أن يتناقبل عبدك/ أمتك، الخليقة، أ   أنت، ي بكر  

   جمالك اللامتناهي. فقط في  التأمل

 سر هذه المحبة 
ه عن البتولية كلام  يحضّر  أكثر من ذلك: حتى الأب يوسف، عندما كان   مرلا يمكن الكلام عن هذا الأ

اليوم أيض  San Salvatoreالمكرّسة في سان سالفاتوريه   التعبير الذي أرى أنه صالح  سر    : ا، استعمل هذه 
غير واضح، حتى لمن يعيشه. هو غامض بالنسبة ، لأنه غامض و هذا السر أمرر صعب  الكلام عنهذه المحبة.  
في   نرى شيئ ا منه في حياة بعض القديسين، لكنه مخفي  والتعبير عنه أكثر صعوبة.    ، والكلامكرّسينلنا، نحن الم

 .  عنهب المزيد من الكلام صع  ة نفس المكرّس في علاقتها مع عريسها الإلهي، وبالتالي ي  خصوصيّ 
الواجب من  بل  لا  يمكن،  أنه  أرى  الذي  بب عد    ،الأمر  المكرّسة،  البتولية  أن  هو  به  الأ خرويّ  القيام  ها 

تامة في جوهرها. يبقى أن    هبةر   ،هي هبة، هبة موضوعية كاملةنها تكريس كامل للرب،  إالغامض، من حيث  
  ق الأشخاص المدعوّون ذلك أمام الرب.نرى كيف يحقّ 
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وعند أخرى،  مجالات  في  لها  وجود  ولا  الجديدة،  الخليقة  وفي  الكنيسة  في  نجدها  الخاصة  الهبة  ا  مهذه 
وعكسية، لأنها تظهر على أنها تأكيد على الب عد البشري، وكتعظيم    نجدها خارج الدين المسيحي، تكون محرفّة  

 لل"أنا"، وبالتالي، عكس البتولية المكرسة المسيحية، الت هي تواضعر في جوهرها. 
ق هي  المسيحية  واقع  بالبتولية  بالتالي  وهي  ونفس ا،  ا  جسد  لله،  وتام  استسلام كلي   شيء    يملأه ل كل 

يقول القديس أغناطيوس أنه على المكرّسات أن يكرّسن أجسادهنّ للرب  ن لم تكن هكذا.  إالتواضع، وحذار   
يجب النظر إلى البتولية المسيحية وعيشها في  سرن أنفسهنّ.  يخ بموافقة الأسقف، وإن شعرن بالزهو بسبب ذلك،  

التواضع، لا كفضيلة ع ظمى، لا كعلامة على واقع يفوق مستوى البشر، بل كتأكيد على واقع غاية  في الفقر، 
ما تصاغر الإنسان هذه العظمة كلّ   تظهرم لؤها. و    هوعظمة البتولية المسيحية هي في أن الربَّ ه الرب.  لأيم    فقرر 

تصبح هبة كبيرة للكنيسة. هي وأفرغ نفسه ليملأه الرب دوم ا. عندما نعيش البتولية المكرّسة على هذا الشكل،  
 نورر نوع ا ما، وإن انطفأ هذا النور في الكنيسة، يتغيّر محور الواقع المسيحي بأكمله. 

والصفاء، تقع الجماعة المسيحية في خطر  وعندما ي فقد هذا الواقع، أي عندما ت عاش بشكل ينقصه النور 
 بروح العالم.   تمثّلال هو كبير

 هبة لنا ولكم 
اتزان،    صفة    أن للبتولية  ،في مقال له ن شر أخير ا عن القديسة تريزا الطفل يسوع  La Piraيؤكّد لابيرا  

ت   أنها  م    قابلأعن  الميزان كل  والتاريخي   يل  في  والأفقي  الأرضي  الواقع  إلى  المسيحي،  العالم  في  حتى  العالم،  في 
ا أسمى.  ميزان  كفّة  ،  نوع ا ما ،إذن هي . البتولية المحض  ثانية تعطي للواقع التاريخي ب عد 

لكم أنتم أيض ا. من المهم أن    ولكنها هبةر   ،نا إيها الله، هي هبة لناأن الهبة الت منح    ذلك أقول ب  نأريد أ
، كون الهبة هبتكم نحن  وأن تدافعوا عنه في حياتنا   ، وه، يجب أن تشعروا بذلك وأن تحبّ تشعروا أنها هبة لكم أنتم

، كما لو أن زواجكم هو زواج نا نحن نوع ا ما، وقيمة واقعكم العائلي .  أيض ا  أنتم فجسد الجماعة يتضمن واقع ين 
هكذا يجب أن تشعروا أيض ا أن تكريسنا البتولي هو تكريسكم أنتم. أن  وواقع أولادكم الخ. هو واقعنا نحن أيض ا.  
واقعكم   بعمق وكجزء  من  بذلك  واحدا، كما  و تشعروا  واقع ا  معنا  تؤلفّون  أنكم  تشعروا  أن  من حياتكم. يجب 

ا. يجب أن يشعر كل واحد منكم أنه مشارك بشكل تام في  يجب أن نشعر نحن أننا نشكّل معكم واقع ا واحد 
 ر كل واحد منا أنه يشارك في هبة الحياة الزوجية.  عهبة البتولية، كما يجب أن يش 
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: عليكم أن تقرأوا نص التكريس  قد لا نكون عشنا ذلك في خبراتنا، لكن أظن أن الأمر في غاية الأهمية
يجب أن تشعروا بذلك كأنه فيكم أنتم لا معنا وفينا.  أن تقرأوه  ،  الرهباني من وقت لآخر وأن تشعروا أنه يخصّكم

وحدنا.  نحن  على   فينا  نحن  نحصل  أن  ينبغي  الكامل، كما  التكريس  وعلى  البتولية  هبة  على  تحصلون  هكذا 
الس  لهذا  أنتم.  الجهتين    ببهبتكم  على  وأن تم    –يجب  الطرف    –نحن  هبة  على  بعمق  واحد  يتعرّف كل  أن 

جماعتين منفصلتين ومتوازيتين. أما إن كنّا    صبح  ه الخاص. وما عدا ذلك، ن  واقع    أنه الآخر، وأن يتأمل فيه كما لو  
ا، إخوة وأخوات،  ا واحد   .  بالطبع ر بذلك كتبادل للهبات، دون خلط عأعتقد أنه ينبغي أن نش فجسد 

في كاستليونه   يطبّق  يوسف كان  الأب  أن  الأزواج   بينالمشترك    العيش    Castiglioneتذكرون 
واقعان متحدان تمام ا   نحن،  ن تمام ا دون خلط. هكذاتاطبيعتا المسيح متحدمجمع خلقيدونيا:    والمكرّسين تعريف  

كاملة في جسد واحد. هذا لا يعن    أعن مع كامل الهبة الخاصة بكل واحد، وفي نفس الوقت وحدةر دون خلط.  
للقيام بريضات روحية...    Monte Soleدعوتهم إلى مونتسوله  بلآخرين  خدمة ل  دّمونفقط أن المكرّسين يق

المكرّ  تساعد  الت  هي  العائلات  أن  هو  ت    ،سينالعكس  المعاش،    مطلعهلأنها  الواقع    حضورتمثّل  كونها  على 
 سين في الكنيسة.  المكرّ 

ا،   هنالك ما هو أعمق من ذلك بكثير، وأكثر ارتباط ا حيويًّ بالرب: هذه الوحدة في العائلة مهمّة جد 
أن تشعروا بها   وينبغي  الحيوية،  منتهى  تكون في  أن  الأزواج  ويجب  للرب.   بشكل عملي ومسئول وشاكر  أنتم 

على  أمناء  نكون  فقط كي  ليس  أجلنا،  من  تصلّوا  أن  تكريسنا، ويجب  عن  مسئولون  أنكم  تشعروا  أن  يجب 
  ن الأمر يتعلّق بكمالكم أنتملأيجب أن تقوموا بذلك  التجاوب معها.  في  بة و هذه الهبتنا، بل كي ننمو في فهم  ه  

هبت  أيض ا تكتمل  بشكل كامل،  هبتنا  فإن عشنا نحن  أنتم :  مهم  أيض ا  كم  أنه  أرى  متبادل.  الأمر  وقد لا    –. 
كون أخواتنا بالفعل عرائس للمسيح، وأن يفهمن تأن تقولوا: لنصل كي  –حاضر ا دوما في وجداننا  كون الأمر  ي

عتمد  كي يعشن تكريسهنّ بعمق أكبر. وعلينا نحن أن نو أكثر ما معنى ذلك، وألا يتراجعن أمام أية تضحية،  
يتناقض مع الهبة الت قبلناها ووعد   نا بالمحافظة على صلاتكم، وعلى ملاحظاتكم الأخوية، في حال رأيتم أمر ا 

 عليها.  
هنا:   رتبة  أتوقّف  في  جاء  ما  يعض  بإيضاح  اكتفيت  لكن  واسع،  بحرر  المكرّسة  البتولية  عن  فالكلام 

قراءته ك ت عيدوا  أن  منكم  أطلب  والذي  يخصّ   ي التكريس،  أنه  وكي  كمتشعروا  أيض ا  ت،  أنتم  قمتم  أنكم  علموا 
التكريس عنّا، تعيشونه في    بتكريس ذواتكم معنا وفينا، وأن كلَّ  من خلالنا. يمكن لهذا    داخلكمما تقوله رتبة 
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"الحنين"   الله. أعتقد أن هذ  امل  بشكل كه  تكريس نفس  ل  أي إنسان معمّد   نفس  في    الأمر أن يجيب على عطش  
الحياة  هذه  وأن هذا "الحنين" سيبقى موجود ا إلى اليوم الذي نلتقي فيه وجه الرب بعد    -موجودر عند الجميع،  

 ، يجب أن تعيشوا هذا الحنين بسلام لأنكم ستحقّقونه من خلالنا.  -الأرضية 

 العفة في سر الزواج
الزواج. تنطبق فضيلة    البتولية وسر    نحن أمام طريقين: نذر    .فالبتولية نذرنحنا هنا أمام اختلاف واضح.  
  بشكل من الأشكال. تساو  نالك مع ذلك فه، وسنرى ذلك، و العفة على الطريقين، ولو بأشكال مختلفة

ي    بخصوص القانون  في  جاء  ما  لأن  شيئ ا،  القانون  يقول  لا  الزواج  سر  في  هبة العفة  إلى  واضح  بشكل  شير 
في القانون    لا ينطبقحتى لو كان ذلك    -)الثبات والطاعة والصمت والعمل(  ما قلناه    كل  البتولية. فإن كان

، بشكل سليم، على حياة الأزواج. وبخصوص  بشكل صريح على الحياة الزوجية،   إلا أنه يمكن تطبيقه جوهريًّ
ب  بالعفة، يج فقط بخصوص  مييزتالقيام  ليس  عيش    جوهري،  الزوجية.  مستوى  الحياة  هذه ها في  وللتعمق في 

سرّ   رتبة  وفي  الزوجية  الحياة  العفة في  الدستور بخصوص  يقوله  ما  بانتباه شديد  نقرأ  أن  الضروري  من  النقطة، 
 الزواج. 

   يقول الدستور ذاما
الأزواج في الجماعة على قيمة سر الزواج، لا بل    يجب أن تحافظ مشاركة    من الدستور:   16تقول الفقرة  

، وذلك من خلال وسائل النعمة  الالتزام وفاعلية سر الزواج المقدس الذي قبلوه  يجب أن تسمح للأزواج بتعميق
 المختلفة ومساعدة الجماعة نفسها.

هم لا تتناقض مع حياتهم الزوجية،  مشاركت    لأنفقط  ليس    ،المبررّ لمشاركة الأزواج في حياة الجماعةنجد  
الزوجية سبب ا في مشاركة أعمق ينبغي أن تكون حياتهم  الزواج  بفالالتزام  :  في الجماعة  بل  صلان  يوفاعليته  سر 

الجماعة. ما  كماله   حياة  في  المشاركة  خلال  يجب إ الدستور    يقول  من  الزواج  نه  قيم  بجميع  وتثبيتها    الاعتراف 
 وتفعيلها من خلال هذه المشاركة.  

الملكوت  سبيل  في  والعفة  البتولية  نذر  مع  المتباد    ،يتوافق  والعطاء  المحبة  يكرّس  الذي  الزواج  لين،  سر  
مفهومة جدا:   العلاقة  البنين.  الخصوبة وفي محبة  البتولية  ويتمدّد في  والعواطف لله،  تفهبة  والروح  الجسد  كرّس 

البنين.   ومحبة  العائلة  وخصوبة  المتبادل  وعطاءهم  الأزواج  محبة  للرب  بدوره  يكرّس  الزواج  لا  وسر  فرق  هنالك 
في كلا الحالتين. التكريس في البتولية يكرّس شخص ا بأكمله   موجودشك، لكن هنالك أيض ا مساواة: فالتكريس  
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يكرّس   الزواج  سر  في  والتكريس  تكريس  ثنائيًّا  للرب،  يتمّ  ما  هو  هذا  المتبادل:  عطائهما  خلال  وتقديمه من  ه 
  للرب.

للرب. أعتقد أن الأمر    وهكذا يصبح من الواضح إن العطاء المتبادل في الزواج، بجميع أوجهه، مكرّسر 
   واضح بما فيه الكفاية. 

 20من أحد خطابات الأب يوسف 
من الخطاب الرائع الذي ألقاه الأب يوسف في كاسلتيونه    صفحات إلى قراءة بعض الدة  و عالد  يمن المف

 ، وفسّر فيه رتبة سر الزواج. أستشهد فقط ببعض المقاطع: 1988قي العام 
بطبيعته المسيحي هو  أنه  علامةر   الخاصةّ  الزواج  أعن  والكنيسة...  المسيح  الاتحاد بين    إبرازر   فعاّلة على 

  هو صورة عن ط خلاص الإنسان في المسيح. لهذا السبب، واقع المحبة المتبادلة بين الزوجين خطّ ولملعهد الجديد، ل
 عليه.   وبرهانر  هذا العهد الجديد

صورةر  هي  المتبادلة  الزوجين  المسيح    محبة  بين  والبشرية،  الله  بين  العهد  الجديد،  العهد  على  وبرهان 
الزوجين اتحاد  المحبة هذا.  صورةر   هو  والكنيسة.  العالم عن وجود عهد  كاملة في    محبة    أنّ   فيدوت    شيرت  محبة    أمام 

 ، أمرر ممكن. ومحبته العطاء المتبادل بين مخلوقين، بقوّة الله
الكبيرة   الله  بركة  على  شاهدان  الت تجمعهما...  المحبة  حياة  من خلال  لمحبة الله  شاهدان  هما  الزوجان 

 ه. ق  ل  المتواجدة باستمرار في العالم الذي خ  
ت لغ  نّوا واكثروا،  البركة الت أعطاها الله لآدم وحواء قبل الخطيئة: ا ها الخطيئة  هي البركة الوحيدة الت لم 

وهي علامةر الأصلية إعادة    ،  الزواج  سر  يصبح  الخلاصي. هكذا،  على مخطّطه  أمانة الله  لتاريخ    على  ومختصر ا 
حبّ 

 
 والمفيد للبشر، بالرغم من خطايهم.   الخلاص بأكمله، لأمانة الله الدائمة لخليقته ولحضوره الم

 يعود الأب يوسف إلى الصلاة الجماعية لقداس الاحتفال بسر الزواج:
يتبادلوا هبات محبتك، وأن يصبحوا  ا  أمنح ي رب  المقدس أن  الزواج  من خلال    –لذين يحتفلون بسر 

 قلب ا واحد ا وروح ا واحدة.    – وجودك مبادلتهم علامة  
لأنه الصلوات،  أجمل  من  صلاة  يتبادلان  إتقول    اهذه  الزوجين  الله هن  محبة  علامة    ،بات  ويتبادلان 

هما هو علامةر للآخر على حضور الله، وبالعكس. ومن هنا يؤكّد الأب يوسف  حضوره بينهما: بمعنى أن أحد  

 
 .1988آب عام  poli 28 Pe iCastiglione deتقريرللأب يوسف للمجلس العام للجماعة في كاسليونه دي بوبولي  20
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، لا يمكن أن يتأثرّ بأي شكل من الأشكال،   ولا حتى في على ثبات نواة الزواج، لأن عهد الزواج عهدر ثابتر
بت ثا كل آخر من الحياة الروحية. عهد الزواج عهدر شهما إلى الرغبة في القيام بما هو أفضل، بمعنى أن يتوجّه أحد  

ا.   لا يمكن كسره أبد 
 يقول الأب يوسف:

لا يمكن التنازل عنها، ولا حتى نزولا  عند رغبة أحد الزوجين. نواة لا    ثابتة. وهي أيض ا نواة   نواة الزواج
. -بحجة الخضوع أو الانفتاح    بذلك،  ولا حتى مع قبول أحد الطرفين  –يمكن لأي عنصر خارجي التأثير فيها  

 لا يمكن كسر هذه النواة ما دامت تتمتع بنعمة الحياة. 
للزواج المسيحي الذي لا يمكن التنازل عنه أو  الثابت  من الاستقلال    ما دام الزواج قائم ا، هنالك فسحةر 

 ه. رباط   كسر  
بأمر   القيام  للزوجين  الزوجي  يمكن  إرادتهما عن رباطهما  يتنازلا بمحض  أن  فقط:  ينفصلا    ،واحد  وأن 

 الرب ليتكرسّا لخدمة الملكوت، كما فعل بعض القديسين.  من ببركة
في حال أن قرّر الطرفان، برغبة منهما، التكرّس للرب. لكن أعود   ممكنر   ههذ أمر نادر الحصول، لكن

 وأكرّر إن هذا أمرر نادر. 
حياتهما الزوجية، ولا من نواة  وثبات  هما أن يقلّل من استقلال  دما دام الطرفان زوجين، لا يمكن لأح

 محبتهما المتبادلة. 
  تنازلر  –تعن التنازل، محبّة  بالمسيح، عن إعطاء الحب لشخص آخر  فإن كانت العفة في البتولية المكرّسة

الصّع د   لل   –كامل على جميع  الأمانة لحالعائلات فبالنسبة  الالتزام بحبّ الزوجية  هم  ت ،  المهي في  تبادل. الحب هم 
يتم القيام   –هو نذر    –هو حب  مكرّس    –الجسدي والروحي    –المتبادل بالنسبة للزوجين، الحب  بجميع تعابيره  

 وفي الله.   به ليس فقط بينهما، بل أمام الله

 الطقس  نعود إلى 
 يقول نص رضى الزوجين: 

تحقّقا بذلك سر العطاء الكامل الذي ابتدأ  أن  كما وحالتكما الزوجية، و هل تريدان أن تعيشا، في العفة، دعوت  
 هر الذي أحبّ فيه المسيح  الكنيسة ؟  اوالطفيكما يوم زواجكما، على صورة ذاك الحب العفيف 
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تتحقّق العفة التامة بالنسبة للزوجين من خلال عطائهما المتبادل. هذه هي العفة. ليست عفة الزوجين   
هي في وصول حبهما المتبادل إلى درجة الكمال: هذه   . العفةهما لبعض، بل في أن يزدادحب  بعض    يقلَّ   نفي أ

للعفة.   نقطة  أول  النقطهي  ليست  أنها  العطاء   ةسنرى  وفي  المتباد لة  المحبة  في  النمو  الأولى.  لكنها  الوحيدة، 
محبة يصبح فيها العطاء المتبادل الكامل ليس في طبيعة الإنسان، لأنه نّوّ يصبو إلى محبة أكثر عفّة  وتضحية،  

للآخر ينمو باستمرار. لماذا العطاء عفيف؟ أنه    أكبر بالأنانية، الت يمكن التغلّب عليها من خلال عطاء    تضحية  
 .  Fra Egidio di Assisi"لا شيء أكثر عفة  من المحبة"، كما قال الأخ إيجيديو من أسيزي 

ذلك أن نص رتبة الزواج    لجميل مقارنة هذا النص مع النص المقابل في رتبة التكريس على البتولية.امن  
 التكريس البتولي:  ع بالمقارنة مع نص رتبة ض  و  

ك غير المنقسم كليًّا  هل تريدين أن تعيشي دوما في العفة لكي تتكرسّي جسد ا وروح ا، ولكي تعطي قلب  
 للرب يسوع؟ 

للمتزوجين: يقال  متواز .  الأمر  أن  سرَّ   ترون كيف  بشكل كامل  الكامل  محقرقين  يقال العطاء  بينما   ،
. العفة الجوهر يكمن في العطاءفي الحالتين، يكمن  ك غير المنقسم بأكمله للرب يسوع.  كي تعطي قلب    للعذارى:

للبعض عطاء   الحقيقية. هي  العفة  العطاء. هذه هي  الحالتين هي كمال  يسوع،    في  للرب  المنقسم  الذات غير 
هي   الآخر  وللبعض  المسيح،  يسوع  لشخص  بل  عام،  بنوع  لله  لا  يسوع،  المتبادل. لشخص  العطاء  كمال 

 بأخذ شكلا مختلف ا بالنسبة للمكرسين وللمتزوجين، لكن سرّ الموضوع في الحالتين هو موضوع العطاء الكامل.  
 العطاء هذا موجود في الحالتين. 

 وبالفعل، جواب الزوجين هو أوّلا:
الرب أن أعيش محبتنا المتبادلة ومحبة الأولاد، بروح العطاء الكامل دوم ا، دون أي شكل من    عطن  نعم، لي  

 أشكال الأنانية أو التسلّط. 
هذا هو الجواب الأول الذي تكون فيه العفة تحرّر ا تامًّا من أي شكل من أشكال الأنانية أو التسلّط.  

الكامل  بقدر ما هو غير أناني وغير ومتسّلط. أما بالنسبة للعذراى، فنذر البتولية يتضمّن العزوف   فالزواج عفيفر 
عيش مسبق ا الاتحاد مع المسيح العريس والخصوبة الروحية  يقق و يحعن الحب الزوجي وعن الخصوبة الجسدية، كي  

 للنفوس. 
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للمتزوجين العفة هي العزوف عن أي سعي بالنسبة  للعذراى، العفة هي العزوف عن الزواج، و بالنسبة  
 .  في كلا الحالتينوعزوفر وراء البحث عن الذات. هي عطاء متبادل 

ل البحثلا يمكن  التنازل عن  يؤثّ   ،لكلام عن  أن  ارتباط عاطفي يمكنه  قبول أي  العطاء أو  ر سلب ا في 
وحده لا يكفي، ولا يعن الأمانة التامة. فحتى داخل علاقة    ه لكنهذا الأمر واضح    .الكامل والوحيد والحصري
شكل من أشكال خيانة الطرف   أي  ي عن البحث عن الذات في الشخص الآخ ر.  المحبة الأمينة، يجب التخلّ 

، حتى لو كان على المستوى النفسي أو الروحي. حتى في حال الزواج، البحث عن الذات من لا يكفي  الآخر
 .، نقصر له أكثر من وجهفي العفة خلال الطرف الآخر هو خيانة. هو شكل من أشكال نقص  

واستغلال    عن الذات   بحثحر من جميع أنواع الانغلاق والالحب الزوجي والعائلي عفيف بقدر ما هو  
مختصر للوصول على شكل من أشكال الاستقلالية.    –حتى روحيًّا    –الآخر ولو بشكل خفيّ لتحقيق الذات  

  الكلام، الحب الزوجي عفيف بقدر ما يتطابق مع حب المسيح المعطاء للكنيسة. هو عفيف بقدر ما هو محبة
   وحياة للأزواج في الروح القدس. 

أر  الزوجية كما  العفة  أساس  هو  هذا  أن  أفهم  اهأعتقد  أ  هوكما  الرتبة.  نص  النقطة   ظنمن  هذه  أن 
وأساسية بما فيه الكفاية: إنكار هذا الجانب الأول قد يقود إلى انحرافات خطيرة، منها أن الزواج   ة واضحة وثابت

 .  ، للأسفموجودة اليوم هذه الأفكار الخاطئة ا عن بعض. مهرفان منفصلين بعض  طعفيف بقدر ما يكون ال
المتبادل  العطاء  في  تكمن  الزوجية  العفة  أن  الواضح  التأكيد  ومع  شيء،  لكل  أساس ا  إذن  النقطة  هذه  نضع 

 والكامل. لكن هنالك كلام آخر بخصوص العفة الزوجية. 

 الزواج مرتبط دومًا بمتطلبات محبة الله
لى المزيد من الكمال في العطاء المتبادل وفي  إه، ليس فقط  هنالك دينامية داخلية في المحبة الزوجية تدفع  

هنالك دينامية واضحة تماما في الدستور وفي نص النفس.    المسيح عريس    هبة الأولاد، بل أيض ا إلى هبة حبّ 
 (: 17الرتبة. يقول الدستور )الفقرة 

بخصوص العفة، بحيث يعيشان    –لا نتكلم هنا عن نذر بل عن وعد    –دائمة  الطرفين بوعود     ي لزم قبول  
 أمين، بشكل يصبو باستمرار إلى متطلبات محبة الله المطلقة.   و حياة محبة وعطاء متبادل 
أكّد بشكل واضح الالتزام بالعطاء المتبادل أساس ا عامًّا،    أنحتى في نص الرتبة، فبعد   ،الدينامية واضحة

 يقول:
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ون عمقّها حتى من ط  ليع   لها  نعي  الت  المطلقة،  متطلبات محبة الله  إلى  نوجهّ عاطفتنا وجميع علاقاتنا  أن  الرب  نا 
و  التعليمات  الكنيسة   الإلهامات خلال  تاريخ  في  الأمثلة  وحسب  الجماعة،  حياة  في  مشاركتنا  من  تأتينا  الت 

 والعائلات المسيحية المقدسة على مثال عائلة الناصرة. 
البتولية هي   التاريخحالة  الآن في  الذي يحقّق منذ  العريس  المسيح  حيث لا  الأ خروية    الحياة    ،هبة من 
مة )لوقا  أبناء القياهم أبناء الله لكونهم  ملائكة، و وون لل امس   لأنهم  كن أن يموتوا بعديتزوجّون ولا يزوَّجون ولا يم 

ق البتولية منذ  دينامية نحو هذا الواقع. تحقّ    ة الزوجية إلاّ أن تكون مسيرة  وهكذا، لا يمكن للمسير (.  36،  20
النهائي حيث، كما يقول الرب  الواقع    . أو زوجة  ولا يوجد بعد زوجر   -  لا ي زوّجون ولا يتزوّجون  -  الآن هذا 

أنه   مع  الزوجي سيختفي،  الرباط  أن  يعن  هناك حياةر   لن لكن هذا لا  أنه    تكون  عندئذ  القول  زوجية. يمكن 
قّقها حياة البتولية نوع ا ما. لا يوجد فرق كبير هذه الحقيقة الأ خروية الت تح  زواج توقر داخليّ إلى    في كلّ   وجدسي

تقول   يسوع  الطفل  تيريزا  القديسة  الأ خروي. كانت  والواقع  واقع الأرض  بين  للعذارى  ما  بالنسبة  ترى  إنها لا 
الذي سيتبدّل بالنسبة لها. صحيح أنه لن يكون هنالك فرق جوهري بالنسبة للعذارى. سيكون فرق كبير على 

 لكن ليس في الجوهر.  –وهذا ما أرجوه  –المستوى العملي 
هذا في واقع الحياة، أمرر يجب دراسته والتأمل فيه، وأتركه لكم. ماذا تعن    ن كلّ يتضمّ ماذا  ماذا يعن و 

  معنى  ما معنى هذا؟ ماالتعليمات والإلهامات الت تأتينا من مشاركتنا في حياة الجماعة؟  الرتبة عندما تتكلم عن  
تقديم الذات لله؟ هنالك أكثر من المشاركة في حياة الجماعة تتضمّن وتتطلّب توتّ ر ا يوجّه الزواج إلى المزيد من    نأ

الزواج أكثر  المتبادل، يصبح  العطاء  نواة  التامة على  أنه، مع المحافظة  المثال  معنى لذلك. هل يعن على سبيل 
 ها الخاص؟  انفتاح ا على الصلاة وعلى الخدمة وعلى ما تعتبره الجماعة طريق  

  حسب الأمثلة في تاريخ الكنيسة والعائلات المسيحية المقدسة على مثال عائلة الناصرة؟ وأيض ا، ما معنى 
م لله من جهة  ليد فيها التس ييعن وجود توترّ  ودينامية نحو حياة زوجية يزيد فيها العطاء المتبادل من جهة، ويز 

 لهمه الله نفسه.  ، بحسب ما ي  أخرى
في كاستليونه    Enricaبخصوص هذه النقطة، أعود إلى بعض الفقرات من الخطاب الذي ألقته إنريكا  

العائلات، والذي أرى أنه متّزن وم له م. فهذا التشادّ الذي لا مفرّ منه بين العطاء المتبادل والتسليم    أمانةحول  
زواج  في كل  ويؤثرّ  يبقى  يبقى كذلك.  أن  الضروري  ومن  مسيحي،  زواج  في كل  غامض ا  يبقى  لله  الكامل 

 مسيحي، لكن بشكل سلمي وعميق.
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 : 199121قالت إنريكا بحق في خطابها في الاجتماع العام سنة 
  نحو وعيش الحياة الزوجية الخاصة، كتوجهّ    التفكير    ،هذا التوافق مع متطلبات محبة الله المطلقةأولا ، يعن  

 ولكليهما.   ،طه الله لكل واحد من الزوجينالملكوت، حسب ما يخطّ 
الزوجية كتوّجه الحياة  في  إذن  إلى    نحو   التفكير  بالنظر  الخاصّة  الزوجية  الحياة  عيش  أي  الملكوت: 

 ، مع أنه غير واضح دوم ا.  ة في غاية الأهميوالباقي يزاد لكم. هذا هو أول أمر   ملكوت الله أولا   طلبوااالملكوت. 
وملكوته.  الله  : أصبحنا له في المعمودية، هدفنا هو  الله. نحن لله، لا لأنفسنا  أننا م لك    الوعييجب التأكيد على  

 التفكير أننا له قبل أن يكون أحد نا للآخر.  
ان مكرسّان لله في المعمودية.  جن. فالزو ايجب أن نعيش الوحدة بين شخصين، لكننا أولا لله، نحن الاثن

ينبغي    م لك الله.  ا الله، وبالتالي، الزوجة، كما الزوج، هم  شخصان هما م لك  زواج ليس اتحاد أيّ شخصين، بل  لا
 للآخر.  أحد هما أن يشعر الاثنان بهذا الأمر: هما لله قبل أن يكون

بل    وعي افالاتحاد في سر الزواج، وبالله، يتضمنّ    التذكير المستمر بالمعمودية:مجردّ  لا يكفي   متزايد ا من ق 
 وحدتهما لمتطلبات محبته المطلقة.لللزوجين و  ،الله

، يجذبهما إلى محبته،  ثنائي: يجذب إليه الزوجين كأفراد وكهذا يعن أن الله يجذب إليه دوم ا وبشكل متزايد
مة على نية الكنيسة، ومنفتحة على هبات وهذا يعن قبل كل شيء حياة صلاة أكثر اتصالا  بالله، صلاة مقدَّ 

 ه بالتالي إلا الشخص المعن به.  يصعب وصف ه، لأنه من عمل الله، ولا يعلم   الله وعلى كلمته. انجذابر 
لنا على التوف  توجد داخل الزواج طاقاتر  ق بين الهبة المتبادلة في  ي خاصة متأتيةّ من سر الزواج نفسه تحم 

 نعمة منفتحة على هبة العفّة، هبةر   ، داخل الزواج نفسه، مسيرة  نا أن نرىبذل الذات والاتحاد بالله. وهكذا يمكن
 . وحده لعريس الإلهيإلاّ ا أن يعطيهالا يمكن 

متحركّة.   دينامية  يعطي  المعمودية،  الزواج سر ، كسرّ  أمر  ليس  سر  عناصر  الزواج  داخله  ففي  ا،    ا جامد 
المتأت من وحدتهما وفرح التواصل مع الآخرين،  هما المتبادل والفرح  ما وواقع  ين الزوجين ووحدته  بالاتحاد من تجعل 
السرّ    عناصر   أن  ذلك  الزواج!  التسامي. كل هذا موجود في سر  ا مستمرًّا في  الزوجين يتتطلب جهد  طبع في 

إلى ما هو أعلى من خلال عمله داخل سر الزواج.    ما بهذوالعلاقة بينهما، وبالتالي يج  ،صورة المسيح والكنيسة
 والزوجين مع ا. ،واحد من الطرفين يجب التأكيد أن العمل يتم داخل سر الزواج ويقود دوم ا إلى الله كلَّ 

 
 .4، انظر النص الكامل في الملحق رقم   1991، 8،  28تقرير إنريكا  بيدين في كاستليونه دي بوبولي )بولونيا( أثناء الاجتماع العام للجماعة بتاريخ  21
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البشري، ومن    يحدث هذا الأمر لأن سر الزواج اتزان ه على المستوى  ، وبالتالي لا يجد  ليس واقع ا بشريًّ
 اتحاد المسيح بالكنيسة، فهو يعطي الزواج صفة ثبات  سر الزواج يحمل طابع  ولكون  ه هناك.  المستحيل أن يجد  

توجد صعود وهبوط لا  لحظات  و   ،واقع بشري أن يعطيها. فحياة الزواج تتضمّن فترات أزمة  لا يمكن لأيّ   ةمعيّن
 على اتحاد المسيح بالكنيسة، يمكنه أن يجد في ذلك ثبات    سر سّ مؤ اتحاد المسيح بالكنيسة. وبما أن سر الزواج  في  

 ه.   وحدت  
المسيح بالكنيسة بأن يشكّل أساس ا للزواج المسيحي، بل يجذب هذا   اتحاد  لا يكتفي  من ناحية أخرى،  

ثباتا  لا يملك   البشري. يؤسّسه ويعطيه  الب عد  أبعد من  البشري.  الأخير إلى ما هو  الواقع  يلغي ه  ومع ذلك، لا 
لا يتأثرّ بأوقات الصعود تسام   ه الله نفسه،  لأنه يتطلب تسامي ا مستمرًّا، يريد  دوم ا من الغيوم،    زوجية خالية    حياة  

 عمل ي نراه   صراعر ما،    صراعيعد أيض ا بكما  ئم،  ابسلام د  د  والهبوط وتبدّل المزاج. تسام  مستمر يريده الله. تسام يع  
 ...في الواقع

  ، من الله   هما هبةر هما أن اتحاد  أن يقدّما نفسيهما لله باستمرار، لعلم  على  يحثّ سر الزواج كلا الزوجين  
 حياته لله دوم ا.  ه وشريك  الطرفين أن يقدّم نفس  من وينبغي تقديمها لله دون انقطاع. يجب على كل 

لا يمكن أن يعطيها سوى    ل دوم ا انفتاح ا على هبة العفة، هبةر تشكّ   نعمة    يمكن أن نرى في سر الزواج مسيرة  
وحتى   الإلهي.  البنينإالعريس  أشخاص  نجاب  إنجاب  أي  الملكوت،  خدمة  في  اعتباره  يجب  الآن   ،  سيعيشون 

 ودوم ا في خدمة الرب داخل سر الثالوث الأقدس.  
تكلمّ عنها مع ا حتى  نهذا الأمر لا يلغي الصعوبات الكثيرة والمؤلمة بخصوص إنجاب البنين، صعوبات لم  

  ، بشكل سليم  هذا الأمرالآن، بالرغم من المطالبات الكثيرة بخصوصها )...(. ومع ذلك من المهم أن ننظر إلى  
المشاكل   تقييم  على  للأبناء، لا  بحيساعدنا  اللامتناهية  القيمة  من  ينطلق  التقييم  هذا  أن  أعتقد  أهميّتها.  سب 

يؤهلنا لتوجيه كل حركة في    ، مرهف  خاص  ي بحسّ  التحلّ   بالله. وإن كان الأمر هكذا، يج   بل أبناء    ،أبناؤنا فقط
 عدة لهم في ذلك.اشريك حياتنا وأولادنا نحو الله، وتقديم المس  نفس  

روحيّ لالتقاط أية حركة  ال  ضرورة الانتباه هذه الإشارة ثمينة: أعن أن توجيه سر الزواج إلى الله ينتج عنه  
وتقديم المساعدة لهم في جميع الأحوال. ليس هذا الأمر   ، ها إلى اللهوتوجيه    ،من شريك الحياة كما من الأولاد

، فهو يفترض الكثير من التخلّي عن الذات، والاستعداد لقبول حركة توجيه الزواج إلى الله، وعدم  م ا ائسهلا  د
نفهمه دوم ا.  بحجّة  التخلي عنه   الفهم غير  بيد أن  أننا لا  ولا يمكن لله ألاّ   أت  من الله.  وارد لأن الأمر    عدم 
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أمين ا على عهده.   أول  يكون  تكون  قد  البشري،  المستوى  "يسير الله    لكن، على  الشكل:  ردّة فعل على هذا 
 .  ان كان الأمر يأت من الله، فإنه يفترض انتباه ا واحترام ا وافتتاح ا كبير  إبسرعة كبيرة"! لكن 

 من نص إنريكا أيض ا: 
  إرادتنا الخاصة، حتى عندما تبدو جيدة، بل رغبةر   ولا فرض    لطة  ليس الزواج إذن امتلاك ا ولا ممارسة س  

 صريحة وقوية في إفساح المجال للقاء شريك الحياة والأولاد مع الرب، والنمو هكذا في طريق القداسة. 
أنه أرى  الروعة، كما  منتهى  النص في  أن هذا  التامة    الطريق    ا،عمليًّ   ، أرى  الزواج في وحدته  لدينامية  الأفضل 

 .والكاملة

 التماثل المتبادل للهبتين 
في   أخرى، أرى أن الكلام عن التماثل المتبادل للهبتين يمكن أن يساعد فيما ذكرنا. فكّرت    ةمن جه

، ومثال  أحذهما للآخرالأمران مثالر للعفة المكرّسة والعكس صحيح.    أن الزواج مثالر   ذلك كثير ا: أعتقد حقيقة  
 بحق.

إليه    الزواج تحقيقر   لماذا الزواج مثال؟ العفة المكرّسة أن تنظر  لبذل الذات الكامل والملتزم، وينبغي على 
  أن يتمّ و وعواطفنا وجسدنا،  الشخصية  وعلى طاقاتنا    ،يجب أن نحصل على هبة الله الكاملةها به.  وتقارن نفس  

،  نفسهاالانغلاق على    رالمكرّسة خط   تواجه البتولية  وإلّا سر الزواج.  ه لذي يفترض  ذلك بالقياس مع بذل الذات ا
الزوجانالو  يعيش  النظر كيف  ذاتها.  أجل  ومن  ذاتها  في  سبيل    ، عيش  في  ويتفانيان  الآخر،  سبيل  في  الواحد 

،  درجة عطائهامن    على التحقّقيمكن أن يساعد البتولية المكرسة    ولا يعيشان من أجل نفسهما، أمرر   ،الأولاد
في طرق أخرى، لكنها ليست أقل واقعية وكمال وسخاء وتفان  يرين ه في حياة الأزواج. لذا، الزواج   مّ يت  عطاءر 

 أعيننا.   صب  مثالر بالفعل، مثال موضوعي ينبغي أن نضعه ن  
: العطاء الكامل لله، والذي ينبغي  ومن ناحية أخرى، هنالك أيض ا مثالية للبتولية المكرّسة تجاه الزواج.

ه به. ودون ذلك، يجابه الزواج خطر الانغلاق على واقع الوحدة، لكنها وحدة أرضيّة،  على الزواج أن يقارن نفس  
 إلى الله الذي يجب أن يغذّي قلب الزوجين.  الذات في تقدمة  التفكيركاف  إلى الحياة الأبدية، ودون   دون توق  

ا: ليس الأمر هكذا.  بجالنظر إلى البتولية كتضحية   ميع العواطف لله لا يعن أن المكرّس لا يمكنه أن يحب أحد 
الله. بيد أن نقطة الانطلاق هي   الآخرين كنتيجة لحبّ   كامل وحصري لله، ومن هذا الحب يتفرعّ حب    هو حب  

والكاملة،   الجذرية  التضحية  هي  الحصري،  الله  ودون  دحب  نقص  أيةّ  ون  إلى  واقع  الرجوع  أخرى.  عاطفة 
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يعمل في النفس و  ،ه اللهمصدر   كواقع     التضحية هذا، والذي له تأثير عميق في قلب المكرّس، يمكن أن يراه الأزواج  
لها   البشرية، ويمكنه إذّاك أن يشكّل حافز ا لمواجهة الصعوبات الت يمكن أن توجد في الحياة الزوجية، صعوباتر 

الزوجين   انفصال  اليومية، صعوبات ناتجة عن  البنين، صعوبات الحياة   -أكثر من شكل: صعوبات بخصوص 
صعوبات في مواجهة غياب الشريك. يمكن لهذه الأمور أن تحدث، ويمكن أن يسمح    –وقت أو دائم    انفصال
بها الزوجان.    ، الله  يختبرها  أن  وأن  في  النعم   الإخوة التفكير  من  الكثير  ينالون  الواقع،  بهذا  المغمورين  المكرّسين 

 والغنى من يد الله، يمكن أن يشكّل عونا  وحافز ا على العيش بروح التقدمة هذه.
  للدعوة: هذا أمر قد يحصل، وفي هذه الحالة يمكن نهل    أيض ا أن هنالك، عند نقطة ما، نهايةر   يجب العلم  

القوة من واقع أن الله سبق وفكّر في م ن يختبر الوحدة، وفي تقدمة جميع عواطفه، وأعطاه النعمة ليعيش ذلك،  
واقع  العيش في  بقدر ما يمكنهم  النعمة للأزواج،  المكرّسة. يعطي الله هذه  البتولية  يعيش في  لمن  أعطاها  كما 

والتقدمة.   والتضحية  معيّنة  الانفصال  لحظة  في  ويعمل  شكل،  من  بأكثر  الحياة  مدّة  يعمل  الله.  يعمل  هكذا 
 ل بين الهبتين.  تماثل المتباد  لبشكل كامل. هذا يؤكّد ا

ينبغي    يمكنن القانون. كان  ال   القيامأن أتوقّف هنا. يجب أن أعود إلى  لم يكن   ذالسابق، إ  تفسيربهذا 
ممكن ا تجنّبه. ذلك أنه، قبل الكلام عمّا يقوله القانون بشكل مباشر، كان من الضروري توضيح، أو على الأقل  

 بين الهبتين.    محاولة توضيح، الدينامية  
حياة  ا جاء في الإنجيل وفي  عمّ تكلمنا  أن  سبق    فقدالفقر.  موضوع  إضافة إلى    وضوع، يبقى فقط هذا الم
 العمل في اللقاءين المتبقّ يين. منقديسينا، ويمكننا الانتهاء 

     
 

 مداخلات وأجوبة
 العفة في سطر واحد.عن عن البتولية و  نون كلامر ايوجد في القسؤال: 

جواب يجب   –يقول القانون: النذور هي جواب متواضع  من الضروري تفسير الفرق.  الأخت أنييزه:  
هو نذر    والجواب الهبة هي البتولية،  على هبتين لا يمكن أن يعطيهما سوى السيد المسيح.    -تعميقه باستمرار

، الذي  تسليم، والت يتم الجواب عليها من خلال الن الهبة هي الإفخارستياإ. وهو نفس ما يقوله  وفضيلة العفة
ينبغي المحافظة عليها والتجاوب معها. الهبة من الله،  بل  ى،  الهبة ت عط  . لا يكتفي القول إن  هو الثبات والطاعة
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كنه أن يعترف في داخله أن الله دعاه إلى عيش هذه  البتولية من تلقاء نفسه، ويم  أحدر مايمكن أن يختار    مع أنه
 الحالة، وأن الله منحه هذه الهبة.  

ويتم التجاوب    ها.ذاتها، بل يجب التجاوب معتلقاء  لا تعمل من  هي  ثم إن الهبة لا تتركنا دون تفاع ل، و 
ك. هل تريدني أن أسلك في هذا الطريق؟ أقول نعم، من خلال النذر الذي نقول فيه: نعم ي رب، أقبل هبت  

ثم يعطي هي الطريقة الت بها نعيش عمليًّا هذه الهبة، يوم ا بعد يوم.  وفضيلة العفة  وأقبل هبتك! هذا هو النذر.  
 لم نعالجه اليوم، وسنعالجه في المرة القادمة.   هذا أمرر   . نعيش الهبةمن خلالها القانون بعض الإرشادات الت 

، تشابهر   هنالك، كما سبق   الانفتاح على هبة   قوي مع ما جاء في بداية القانون، عندما يتكلم عن  وقلت 
من خلال وعد  الله بالثبات والطاعة وارتداد    ،يلد من الموافقة على الدعوة الإلهية  لتسليمن اثم يقول إ  ،لتسليما

هنا أيض ا، الهبة هي القداس الإلهي، وهنا أيض ا يجب إعطاء جواب يتمثّل في الطاعة والثبات. نفس الأمر  .الحياة
ما   كلّ مع    ،المسيح بشكل كامل  اتباع    العفة الذي به يقبل الإنسان    نذر، لكن الجواب هو  الهبة هي البتولية هنا:  

 العفة يوم ا بعد يوم.  فضيلة  يتبع ذلك، ويلتزم بعيش
 . 11سنعود إلى ذلك مستقبلا  عندما نعود إلى الفقرة 
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 22الثاني والثلاثون  اللقاء

 العفة في الزواج 

 ماجيستريتّ الأخت أنييزه 

 مقدّمة 
إلى نقطتين فقط لمتابعة الحديث. فبالنظر إلى القانون كما  الآن  أعود    ة السابقة عن العفة،تكلمنا في المرّ 

المكرّسة. في حالة   البتولية  الزوجية كما في حياة  الحياة  الهبة، في  أنه كمال  العفة على  يظهر جوهر  الرتبة،  إلى 
الزوجين،   بين  متبادل  عطاء  الزواج هو  سر  حالة  وفي  ليسوع.  منقسم  وغير  عطاء كامل  هو  المكرّسة،  البتولية 

ر من الانغلاق على الذات ومن يتحرّ بقدر ما    عفيفر والوالدي  عطاء يكتمل في إنجاب البنين. فالحب الزوجي  
استقلالية شخصية. مختصر القول: هو عفيف  ةومن أيحب الذات ومن استغلال شريك الحياة لتحقيق الذات، 

تأينا أن  ربقدر ما يتمثّل بحب المسيح المعطاء للكنيسة، بقدر ما هو محبة خالصة ومحبة زوجية في الروح القدس. ا
ربط غير سطحي وغير تقريبّي، بين العفة المكرّسة    نقطة  ، علاوة على أنها عميقة،  تشكّل  التهذا  تعريف المحبة  

 والعفة الزوجية الت يجب أن تشكّل ميزة  خاصة للزواج المسيحي.   ،كليًّا لله
 لهذه العفة.  لكن هنالك جانب آخر ممكنر 

لا شك أن هذا هو الجانب الأول والأساسي والطبيعي الموجود داخل سر الزواج، لكننا قلنا سابق ا إنه  
ديناميةر ت أيض ا  الزوجي  يقدّ داخلية تج  وجد في الحب  نفس  عله  الزوجي  الواقع  الزواج م  يكون  أن  يكفي  ه لله. لا 

ونّو ا في العطاء المتبادل وفي إنجاب البنين، بل هنالك   –حتى مع فترات الصعود والهبوط أثناء المسيرة    –مسيحي ا  
تكتمل    للرب، تقدمة  دينامية داخل الزواج نفسه تدفعه إلى تقديم الزواج نفسه للرب، أي تقدمة الواقع الزوجي

 ا في حديثنا. م  د  معالجته اليوم لنسير ق   بشكل مستمرّ. هذا هو الموضوع الذي أود  

 الواقع الزوجي المقدّم للرب
 من الدستور:  17هذه الدينامية مذكورة بوضوح في الدستور وفي الرتبة. تقول الفقرة 

هما الأمينة وعطاءهما المتبادل بشكل  عاطفت    -فيما يخص العفة    -ترتبط موافقة الزوجين بوعد أبدي: أن يعيشا  
 المطلقة.يصبو دوم ا إلى متطلبّات محبة الله 

 
 .1993شباط    2222
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 في المحبة المتبادلة، لكن هناك أيض ا محبة الله الت لها متطلبات تجاه هذا الواقع الزوجي. هناك كمالر 
فبعد   الرتبة،  باللزواج    أساس    وضعأما  في  يتمثّل  يقول  بشكل كامل،  المتبادل  العطاء  بتحقيق  لالتزام 

 جواب العروسين: 
، الت نعرفها ونعمقّها  )...( أن نوجهّ كل عواطفنا وعلاقاتنا إلى متطلبات محبة الله المطلقة  ليمنحنا الرب 

و  التعليمات  خلال  و الا من  الجماعة،  في  مشاركتنا  خلال  من  ستأتينا  الت  بالهامات  المسيحية  تمث لا   لعائلات 
 عائلة الناصرة.  سة على مثال يالت عاشت في تاريخ الكنالمقدّسة 

الرتبة   الواقع الزوجي إلى  ت    في مكان ما إلى دينامية  تلمّح  بشكل مضطرد. وبما أن   نموتلله  تقدمة   وجّه 
لا    –رمز إلى الواقع الأخروي من خلال الواقع الحاضر  ت  هبةر من المسيح عريس النفس،    هبةر حالة البتولية هي  

... سيكونون كالملائكة في السماء... ولا يمكنهم الموت، وسيكونون شبيهين بملائكة    -يتزوّجون ولا يزوّجن  
القيامة )را. مرقس  لأنهم  السماء   أن    –(  36،  20، ولوقا  25،  12أبناء  الزوجي إلاّ  للعقد  هكذا لا يمكن 

الواقع الأخروي. في نهاية الواقع،    ضمن، سنكون جميع ا  طافالم  يكون طريق ا إلى هذا  بحسب وضعه    كل  هذا 
 ما.   ه سوى الله. لذا، من الواضح أن هنالك ديناميةر لا يعلم   يالخاص الذ

 ماذا يعن ذلك؟ هذا هو الموضوع الذي ينبغي أن نتعمّق فيه.  
تقول عندما  الرتبة  تعن  وا:  ماذا  التعليمات  خلال  في  لامن  مشاركتنا  خلال  من  ستأتينا  الت  هامات 

 تمث لا  بالعائلات المسيحية المقدّسة الت عاشت في تاريخ الكنيسة على مثال عائلة الناصرة؟  :وأيض االجماعة؟ 
 هذا هو الموضوع الذي أريد الكلام عنه اليوم. 

في المسيرة،    نا هذا الموضوع أكثر من غيره، إلى بعض النقاط الت تساعدفي،  التلميح   يبدو لي أنه يمكن
من   تأت  أن  ينبغي  التعليمات  هذه  لأن  محدّدة،  تعليمات  إعطاء  دون  بل  ،  عائلات   جميعلكن  من كل  لا 

 شخص. 
أن هذا التوجّه إلى متطلبات محبة الله المطلقة، يعن قبل    1991قالت أنريكا في خطابها في اجتماع عام  

 كل شيء:
ه إلى الملكوت، حسب المخطط الذي وضعه الله لكل واحد من التفكير وعيش الحياة الزوجية مع التوج  

 الزوجين، ولهما مع ا.
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ال  أمر    ل  أوّ  الزواج مع  الملكوت. فزواجكما لا يهدف فقط إلى   أنه زواجر   لمعهو إذن: عيش  في سبيل 
لكما المشترك التواصل مع الأبناء، زواجكما يهدف إلى الملكوت. تواص    إلى  التواصل المشترك بينكما، ولا حتى

الد ين: كونكم و إلى الله، كما هو الحال في    تقدمةر   –نوع ا ما    –يهدف إلى نشر ملكوت الله، وحتى أولادكم هم  
  لك  أننا م    لميجب التشديد على الع   الملكوت.  نحو  توجّهال  خطّ لا ينفصل زواجكما عن الملكوت، بل يدخل في  

الله، قبل   ه في المعمودية، مشدودين إليه وإلى ملكوته. التفكير أننا ملك  نا ملك  ح لا لأنفسنا. أصبلله، وأننا  الله
 نا للآخر. أن يكون أحد  

 الدينامية الخاصة بسرّ الزواج 
 لنتقدّم الآن قليلا . قالت أنريكا في خطابها أثناء انعقاد المجمع العام: 

بل الله للزوجين ولوحدتهما  الاتحاد في سر الزواج المسيحي، وبالتالي الاتحاد بالله،  يتضمّن   انجذابا  متدرجّ ا من ق 
ها سر الزواج نفسه، تحملنا على خاصة مصدر    نحو متطلبات محبته المطلقة. وأيض ا: توجد داخل الزواج طاقاتر 

 ،وضع العطاء المتبادل في مجال تقدمة الذات وتقدمة شريك الحياة لله. وهكذا يمكن أن نرى في داخل الزواج
 .  "الت لا يمكن أن يعطيها إلاّ العريس الإلهي" نعمة إلهية منفتحة على هبة العفة مسيرة  

ملّي ا بهذ  ولت  اح أفكر  أفهم  أن  والعمق، كي  الجرأة  غاية  الذي هو في  التصريح  وأقف على  ا  وأفسّره  ه 
 والوقوف على شروط هذه الدينامية.   ،حقيقته

القول  فالزواج، كباقي الأسرار، يح   المسيح. يمكن  ن جميع الأسرار لها عملر سراّني: من  إدث اتحاد ا مع 
. أن  الحقيقة الخاصة بكل سرّ   يه  همع المسيح. هذ  افي ذاته اتحاد    تضمّنالمعمودية إلى مسحة المرضى، كلّ سر ي

 في حياتنا.  ل المسيح  دخ  ا في المسيح وأن ي  نل حيات  دخ  ي  
الأسرار. جوهر  هو  هذا  الأسرار.  جميع  على  ينطبق  أمرر  ينطبق  و   هذا  سر   نفس  بالتالي،  على  الأمر 

 الزواج. 
متدرجّ في الأهمية والعمق.    مع المسيح، اتحادر   الزواج جوهري في الزوجين؟ يعمل على اتحاد    ماذا يعمل سرّ 

ما المشتركة،  ضاعف وحدته  وي    يجعل المسيح حاضر ا أكثر فأكثر في كل واحد منهما، وبينهما، كي يخلق ويدعم  
 ووحدتهما مع المسيح.  

ع في كاستليانو  يوسف  الأب  تكلم  مسيحانية،    نعندما  علاقة  أنها  على  ووصفها  المكرّسة،  البتولية 
نفس هي  إحدى  احتجّت على ذلك   احتجاج سليم. فكل  قائلة: "وماذا عنّا نحن؟" صحيح. هذا  الزوجات 
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  لمسيح. اعروس للمسيح، ومن العدل أن يطالب كل واحد، بما في ذلك المتزوجون، بهذه الأولوية في الاتحاد مع  
أ ولو كان ذلك بشكل دث فييح    ن لافالزواج لا يمكنه  المسيح،  متناميًّا وشخصي ا وحميم ا مع  اتحاد ا  الزوجين   

مختلف ونّط مختلف وطرق مختلفة. فالعطاء المتبادل والتام، الذي هو جوهر سر الزواج، يجعل من الزوجين قلب ا  
ا وروح ا واحدة، بحيث يصبح كل واحد  منهما   المسيح، ويتشاركان  واحد  عطاء في  علامة للآخر على حضور 

بينهما   فليتشاركا  التقليدية:  الزوجين  بركة  تقول  لبعض علامات  في  محبته، كما  بعضهما  وي ظهر  محبتك،   عطية 
ا وروح ا واحدة.    حضورك، فيصبحان قلب ا واحد 

هما لبعض من خلال  الحضور بعض    اظهر الزوجان هذللزواج قدرةر على إظهار حضور الرب، وعلى أن ي  
  تدريجيًّا انّوّ الوحدة بين الزوجين، لكنه لا يتوقف عند ذلك، فهو يحررّهم  على  يقوم الزواج أولا المشاركة في هباته.

هما لبعض،  دينامية العطاء المتبادل في السر، ومن روابط الأنانية بجميع أشكالها، ويجعلهما أكثر انتباه ا بعض  من  
يجعل كلاًّ من الزوجين   ،نّو العطاء المتبادل بين الزوجين نفس هكما لأولادهما، وأيض ا لمحبة الله الكاملة، بمعنى أن  

التحرّر من فذلك أن الحاجز الذي يحول دون محبة لله هو الأنانية والبحث عن الذات.  أكثر حضور ا أمام الله.  
مع أبنائهما، يجعلهما أكثر انفتاح ا على محبة    من خلال عملية العطاء المتبادل بينهما، كما   البحث عن الذات 

  ق. فبينما يحقق الزوجان كمال  متواف    مسلكر بل هنالك  بين المحبة الزوجية ومحبة الله،    الله. لذلك لا يوجد تشاد  
، من خلال نعمة السر، نّوًّا في محبتهما وفي حياتهما الروحية مع الرب، لأن  قان في نفس الوقتزواجهما، يحقّ 
 رهما من العوائق الت قد تحول دون عطاء أكبر لله. سر الزواج يحرّ 

من الواضح أن ما قلناه ينطبق على الجوهر: أما على المستوى العملي، فهنالك عوائق وصعوبات، وهذا 
في ذلك. فعندما   لا يمكن أن يقول أحدر: كيف يمكنن أن أحب الله وأنا متزوّج؟ لا تناقض  .  آخر مختلفأمرر  

، ويتحرّر من العوائق الت قد  حبًّا صادق ا ومجانيًّا، يحب الله في نفس فعل المحبة هذا  هد  أولايحب أحدهما شريكه و 
غ ر قلبه.   توجد بسبب أنانيّته وانغلاقه على ذاته وص 

يسوع،   مع شخص  يسوع،  مع  والحميمة  الشخصية  علاقته  القدس، في  الروح  في  ينمو كل شخص، 
المحبوب، ومن خلاله مع الله الآب القدير والرحيم الساكن في النور  و مع يسوع المعلّم    علاقة حيوية تكبر تدريجيا

 السماوي. 
الرجاء هذا  إلى  ليصل  يتمدّد  بأن  لقلبنا  نسمح  جدا، كي  مهم  الطريقة  بهذه  التفكير  أن  إلى و   ،أرى 

 القناعة أن هذا الطريق يحمل على علاقة أكثر عمق ا مع الله. 
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يعلم الزوجان المسيحيان ويجب أن يزدادا علم ا، أنهما في علاقة فريدة مع الله: يجب أن يعلم الزوج  هذا  
مع الله، علاقة تحظى بالأوليّة المطلقة، عن زوجته، وبالعكس. كل طرف في الزواج على علاقة وحيدة وشخصية  

الشخصية مع الله،   الافخارستيا وفي حياته  المعمودية وفي سر  واقعه ت  لا    علاقةلأنها متجذّرة في سر  بعده عن 
 بشكل أكثر شفافية وعمق ا.  ساعده على أن يعيشه تالزوجي، بل 

كلا الزوجين    عرلا تكتفي وحدة الزوجين بأن لا تعيق العلاقة مع الله، بل هي تنعشه، وينبغي أن يش 
كونهما متحدين في هذا الطريق المشترك مع الله،  ل: و على كل ما هو سواه  لانهانه ويفضّ وأن يكرّرانه ويحبّ   ،بهذا

 الحب الكامل والنهائي والجوهري، الذي ينبثق منه ويقود إليه كل حبّ آخر.  
لأن    –نحو الحب الذي يسمو على كل حب آخر  الزواج الذي يعي فيه الطرفان أنهما يسيران  أعتقد أن  

المتبادلة بين الزوجين   -  قوده يأت من هذا الحب وإليه يهما نفس  حبّ  زواجر منفتحر جدا. يجب أن تتغذّى المحبة 
يتأمّل أحد   أن  الفرح.  أن يممحبة الله.    هما في الآخر نّوَّ بشكل مستمر من هذا  ألاّ   ثّليمكن  الفرح، على  هذا 

الله   عمل    ك التأمل في الشري  يشوبه نوع من الغيرة كما لو كان الله خصم ا منافس ا، من أجمل ثمار الزواج: فرح  
ا، وهو ليس عدوًّا للزواج، لأنه    ، ذب إليه باستمرارالذي يج والذي لا يحرم الزوجين من أي شيء. لا يحرم الله أبد 

    هو الحب.    

 طريق نعمة
 تقول إنريكا أيض ا في كلامها: 
لنا على فهم كل حركة في نفس الشريك والأولاد نحو الله، وتشجيعه بكافة  يجب التحلي بحسّ  روحي يؤهّ 

  بدت لنا حسنة، بل رغبةر   لوحتى  الطرق. ليس امتلاك ا إذن، ولا ممارسة سلطة، ولا فرض إرادتنا الشخصية،  
 صادقة وقوية لتسهيل وتوجيه اللقاء السري للشريك وللأولاد مع الله، سائرين بذلك مع ا في طريق القداسة.

من ب أن نخاف  لا يجهذا الأمر جميل جدا، أعن التقاط أية حركة في نفس الشريك والأولاد نحو الله.  
اعتبار ه عائق ا أو خطر ا، بل الطرق.  ه ودعم  تشجيع    يجب  ذلك، ولا  الزوجين ه بكافة  النص عن  لا يتكلم هذا 

  -ومحرّ رة  ة  المحبة يجب أن تكون حرّ إذ أن –رة تتوجه إليهم أيض ا فقط، بل أيض ا عن الأولاد، لأن المحبة الحرةّ والمحرّ  
 الذي يحب، لا كي يمتلك، بل كي يعطي.  نحو الله محرّرة 

الابن، وهاأنذا أستطيع أن    اذللحصول على ه  صليّت    الت تقول:  طالما تأثرّت بمثال حنة، والد صموئيل
ها في أنها حصلت على هذا الأبن كي تستطيع أن تقدّمه فرحت  وتابع(.    27،  1صموئيل    1أقدّمه للرب )را.  
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لتقديمه إلى محبة أكبر،   قللرب،  الشريك ادرة على كل شيءوإلى محبة  للرب، وتقديم  الأبناء  تقديم  أن  . ذلك 
وتقديم محبتنا لمحبة  ، على عظمتها، تبقى محدودة.  فهيللرب، هي تقدمة لمحبة قديرة. محبتنا نحن ليست قديرة،  

بسر الزواج، والتسليم الواثق   الطبيعة، الإيمان  إلى ملء الحياة. أساس هذه المشاعر الت تفوق    هاقديرة يعن تقديم  
للزواج.   ليس عدوًّا  الذي  يدي الله، الله   لبعض    هو عدو  بين  الذي يحدّد    فقط  واقعنا  : روح هويؤذي الزواج  من 

 التملّك وضيق آفاقنا وأنانيتنا الت لا علاقة لها بالمحبة الحقيقية.   
، محبة الأفراد والعائلة بأكملها مع ا.  الله  إلىتمدّد المحبة    إلى  ا الزواج طريق    واقع    : اعتبار  أول نقطةهي  هذه  

 هو طريق النعمة.  ا تكلمنا أعلاه عن طريق نعمة، هذ

   تقديم أوقات التضحية إلى الله
 ث في العائلة المسيحية. إلى بعض اللحظات الت قد تحد  هنا ن شير 

العائلات طريق   يقود إلىالنعمة هذا    يضع الله في حياة  يعشونه مع ا  الذي  تقديمّ   ،واقع   الله.  إلى ه  ويتم 
ن في ا لزوجيعيش اقد  أعتقد أنه من المناسب العودة مرة أخرى إلى العلاقة بين الهبتين، والتماثل المشترك بينهما.  

النعمة هذا لحظات   الحالة،  :  تضحية  طريق  الينبغي عيش  في هذه  أمور  هذه   لحظات كتقدمة لله، لا كمجرّد 
أو   تعب  أو  و عابرة  صعوبات تحدث،  يسمح الله بها،  عندما  بل كتقدمة لله  ت،  بشكل  وحّ  اعتبارها  العائلات  د 

مع الإخوة والأخوات الذين يعيشون حياة العفة في سبيل الملكوت. هذه التقدمة توحّد الجميع فعليًّا في    ظملحو 
 مشتركان.  ودعمر  تواصل كبير، لأنها نعمةر 

من معرفتكم أنتم،   قد تأخذ هذه التضحيات أكثر من شكل، أذكر بعضها فقط، لأن معرفت بها أقلّ 
 ها منكم، وأجهل غير ها. لم أختبر الحياة الزوجية. بعض هذه التضحيات هي ثمرة تفكيري، وأخرى تعلّمت  فأنا 

   إنجاب البنين
بلا شك موضوع إنجاب البنين، وهو أمر طبيعي جدا. نالك  ه  ،من المشاكل المعقّدة في الحياة الزوجية

 بهذه الكلمات:  تقريرهاإنريكا في  أوجزته  
ب البنون الذين يعيشون دوم ا وإلى الأبد  موجهّ ا إلى الملكوت: ي نج  موضوع إنجاب البنين  أن يكون  يجب  

صعوبات لم نتكلم عنها مع ا حتى  . مهذا لا ي غن عن وجود صعوبات شائكة بخصوص إنجابهفي حضن الثالوث.  
، بتفكير مشترك ارؤسائه  مع  . لذا من المحبذّ أن تقوم العائلات صوص ذا الخبه  الآن، بالرغم من طلبات عدّه أتتنا

تقييم مختلف سليم يساعدنا على    ه ينبغي أن نضع أنفسنا في منظور  ن للمساعدة وتوضيح الأمور. من الواضح أ
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معرفة القيمة اللامتناهية للابن، لا لكونه ابننا نحن، بل ابن  على    المنظور مؤّسسر   االأمور بالترتيب. أعتقد أن هذ
 الله.  

ي   لا  ولا  هذا  المشاكل  وجود  عن  الصعوبات اغن  هذه  عيش  على  يساعد  بل  الصعوبات،  ولا  لتعب 
أن هذ أعتقد  العفة.  يسلّ يمكن    ابشكل إيجابي كتقدمة لله، وكمشاركة في هبة  نور اأن  الواقع  ،  ما  ط على هذا 

 ويعمل على عيشه بآفاق جديدة. 

 )الوحدة(  لحظات العزلة
تضحيات أخرى متأتي ا من شروط اللقاء مع ا والتواصل ولحظات الراحة المشتركة.    يمكن أن يكون سبب  

هما بعض ا، ويفتقران إلى أوقات للكلام مع ا، ولا يجدان يحدث غالب ا في الحياة الزوجية أن لا يرى الزوجان بعض  
العمل   ظروف  بسبب  للصلاة  والمجتمع.  وقت ا  الرعية  حياة  في  م كلفة  والالتزام  تكون  وقد  ضرورية   –التزامات 

بر الزوجين على عيش أوقات وحدة وعزلة بالرغم من الالتزام بحياة العائلة.   –تضحيات بمعنى الكلمة   تج 
أن هذه الأمور يجب أن تكون محدودة جدا، لأن الأولوية هي لنواة العائلة الأساسية.  قلنا في كاستليونه  

وعلى ضرورة أن يعيش الزوجان مع ا ومع أولادهما. لكن   ،يجب أن تتكيّف هذه الصعوبات مع هذه النواة  الذ
، بالرغم من سلامة النيّة ومن الجهد المبذول في التقليل من الالتزامات الخارجية، أن يواجه   الزوجان    يحدث أحيانا 
 طريق    اجهظروف ا لا مفرّ منها، التزامات ضرورية، وبالتالي تضحيات ضرورية. هذه هي لحظات العزلة الت قد تو 

لأن كلاهما يعيشانها نفس   ،بين الزوجين  بعدالمنظور. لحظات لا ت    االاتحاد بالله، لحظات ينبغي تقييمها من هذ
عيش لحظات عزلة. الموضوع هو الطاعة لله: ينبغي الاستفادة  تطلب منهما  ين في الطاعة لله الت  متحدَّ الألم،  

. عندما معاناةهذه اللحظات لزيدة أوقات الصلاة والعلاقة مع الله للتخفيف من مرارة العزلة وما تحمله من    من
يصبح الأمر لا مفرّ منه، لا فائدة من المرارة ومن التذمّر، بل من الأفضل تقديم ذلك إلى الله، وعيشه بوداعة 

 مع الرب.  عمقأ لوعنصر تواص
داخلية  وقد تحدث   عزلة  بها،    أيض ا لحظات  يسمح الله  نفسه، لحظات  الزواج  يصعب   لحظاتر داخل 

حتى في العلاقات الزوجية    ،ه الزوجان فيها أمور ا غريبة. وقد يواجه الزوجان أيض ا ظروف ا شخصيةاجفهمها، يو 
 الأكثر متانة وتفاهم ا وعمق ا، ظروفر يشعر بها الطرفان بألم.  

تمثّل   فإنها  إن حدثت،  لكنها،  والهموم.  والمراحل  والأوقات  الظروف  على  اللحظات  هذه  عزلة  تعتمد 
القدس   الرغبة في  الروح  أنه يجب  القانون  يقول  المكرّسين.  الأشخاص  القانون بخصوص  عنها  يتكلم  عزلة الت 
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 ،يحدث قد  أيض ا في الزواج: واقع    لصللحصول على خصوبة روحية أوسع. وهذا الأمر قد يحالروح القدس هذه  
ينبغي  إن حصلت،  لكن،  العزلة،  هذه  طلب  ينبغي  لا  أنه  الواضح  من  روحيًّا.  عيشه كواقع خصب  وينبغي 

 قبولها.  

 الترمّل
مع أنها تحصل   –لم تحصل    ها لت ذكرنااأمرر آخر هو الترمّل. حتى لو افترضنا أن الأمور    هنالك ،  أخير ا

فالزواج قد يواجه في لحظة ما مشكلة الترمّل. لا ينكسر الزواج بسبب الترمّل، بل يبقى موجود ا، لكن   –بالفعل  
الت يتعلم تماما وجديدة  يتم عيشه بطريقة مختلفة   السابقة  الظروف  التحضير لها من خلال مختلف  يتم  ، طريقة 

التضحيات، وداخل التضحيات، كتحضير لعيش   المباشرة  العلاقة الحميمة  سر  فيها الزوجان العيش بالرغم من 
المسيح يعيشها الجميع  ،مع  تعطيه غنى وعمق ا أكبر. أكبر، لأنّ   ،والت  الزواج، بل  تقلّل شيئ ا من سر  لا    ولا 

 ظروف، إن لم توجد، تبدو وكأنها تقلّل من الزواج، مع أن هذا غير صحيح.    :فيه ولا يتأثرّ بظروف معيّنة تملّك  
التكلم عنه ينبغي  الترمّل مشكلة  نرى  ايبقى  السر، كي  والتعمق في هذا  الموضوع  الكلام عن هذا  المهم  . من 
 كيف يمكن عيشه في الرب بشكل تام.

 أوجهٌ أخرى من التضحية
فقد يصل الزواج، في لحظة ما من نضوجه، إلى نقطة يكون فيها مشغولا  بشكل  هنالك افتراض آخر.  

تكلم   لا يمكن استبعاده في الزواج المسيحي.   ب عدر   هذاوفي خدمة الكنيسة والجماعة.    في البحث عن الله   كامل
، عندما ألمح إلى انفتاح ممكن على العفة الت هي هبة من الزواج  رتبة  في كلامه عنالأب يوسف عن هذا الأمر  

تكلم عن العائلات المسيحية الت عاشت على مثال عائلة الناصرة.    المسيح، هبة من العريس السماوي، وعندما
 ، وينبغي وضعه بين يدي الله ليعتن هو به، لكن لا يمكن استبعاده: فقد يكون نتيجة  وممكن  موجود  أمرر   اهذ

 . أمرر لا يمكن استبعاده. إلهام خاص من الله
ها. فأنا لا يمكنن أن أفهم غنى ودينامية  أنتم )المتزوجون( والت أجهل    اهنالك أيض ا أمورر أخرى تعلمونه

تلميحات   ،وعمق مجرد  هو  أقوله  وما  بكثير.  من  أفضل  ذلك  تعرفون  أنت  الزوجي.  الواقع  مشقّة  وحتى 
 واقتراحات لا أكثر. 

إليها في تواصل بين الهبتين، نحن في تواصل  أعتقد أنه جميل جدا أن نعيش   هذه الجوانب الت أشرت  
ومن جهة أخرى، يمكن للإخوة والأخوات المكرّسين أن   لنعمة الله.  ، في طلب  عامّ  معكم، وأن تم في تواصل معنا
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الملموس لهبة الأزواج بعضهم لبعض ولأبنائهم. مهم ومفيد بالنسبة  الواقع  يستفيدوا، في حياتهم الجماعية، من 
الزوجية.   الحياة  تتطلّبها  أكبر  وتضحيات  الجماعية  الحياة  بين تضحيات  نقارن  أن  المكرسين،  فالجهد لنا، نحن 

هل نقوم نحن بهذا  قد يحملنا على طرح هذه الأسئلة:    الذي يقوم به الزوجان تجاه بعضهما البعض وتجاه الأولاد
وبنفس  الضحية؟  وروح  الواقعية  ونفس  المحبة  بنفس  بذلك  نقوم  لبعض؟ هل  وبعضنا  الجماعة  سبيل  القدر في 

 التعالي عن روح الأنانية؟ 
 أعتقد حقًّا بوجود هذا المثال العون المتبادل في التعايش بين الهبتين داخل الجماعة.  

 تعليمات القانون 
بعد محاولة فهم واقع الزواج كما أتى في الدستور وفي رتبة الزواج، يمكننا الآن النظر ما جاء في القانون  

 الصغير.  
القانون  نلم   القانون حتى الآن، لأن  النقطتين    –تكلم عن  الذين   –بخصوص هاتين  ينطبق فقط على 

حول ذلك، كما هو الحال في   لكن يمكننا النظر إن كان في القانون تعليماتر   وهبهم الله نعمة البتولية المكرّسة.
عن   بإسهاب  تكلمنا  أن  وبعد  أخرى.  وإلى امواضيع  بينهما  المشتركة  المثالية  إلى  وأشرنا  الهبتين،  بين  لتمييز 

فالقانون يدل على نوحدتهما الجوهرية، يمكن للزوجين.  أيض ا  القانون مفيدة  تعليمات  ا أن نرى الآن إن كانت 
وذل  طرق   فيها،  والتعمّق  العفة  هبة  ممارس   ك للمحافظة على  نفسهامن خلال  الفضيلة  نفس ة  القانون  يقول   .

 أي المحافظة على العفة والتعمق فيها.  ،ن المكرسينالأمر لنا نح
القانون:   متواضعيقول  جواب  مجردّ  هي  باستمرار   ، النذور  فيه  التعمق  لا    ، يجب  اللتين  الهبتين  على 

المسيح.  يسوع  العريس  سوى  ويذكر    يعطيهما  يتابع  وهذه اثم  النذور  هذه  على  للمحافظة  المعروضة  لطرق 
الآن ما هي هذه    ىلا يمكن تطبيق جميع الطرق على الحياة الزوجية، بل بعضها فقط، ولو جزئيًّا. لنر الفضيلة.  

وهي في العفة المكرسة    –الطرق الممكنة. إن كان جوهر العفة، كما سبق وقلنا، هو عيش الهبة بشكل كامل  
من المهم البحث عن   –في الزواج العطاء المتبادل الذي ينمو باستمرار  هي  و   ،للمسيح كاملر وغير منقسم  عطاءر 

العوائق في حب  تتمثّل  قد  العوائق.  التغلب على هذه  الكمال، وما يساعد على  الت تحول دون هذا  العوائق 
والت تصبح في   ،الآخروجود الشخص  ك الزائد والأنانية، والاستقلالية الت تريد تحقيق الذات دون اعتبار  التملّ 

للعفة من حيث إنها    التسلّط. كل هذا يشكّل عوائق  الآخر، ثم الكبريء الت تصبو إلى  الشخص  النهاية ضد  
أحلّل  كامل  عطاءر  ولا  العوائق  لائحة  ذكر  في  أستمر  لا  من .  أنه  وأرى  بذلك،  يقوم  لا  نفسه  القانون  لأن  ها 
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هذه   لمواجهة  القانون  يعرضها  الت  الطرق  عن  الكلام  بالالأفضل  نفسها  هي  والت  السلبية،  سبة ن القوى 
 للمكرّسين وللأزواج.  

 طرق المحافظة على العفة
القانون والت تقول  11الفقرة    هنالك أولا   الداخلي والمحبة والصلاة والعمل تحافظ على  :  من  التسبيح 

 فظان بدورهما عليهما.  انذري العفة والفقر، اللذان يح
المحفظة    تمّ ت، والذي يمثّل قلب البتولية،  مع العريس الإلهيبخصوص الحياة المكرّسة، فإن حياة التواصل  

لنا.   بالنسبة  واضح  الأمر  هذا  والعمل.  والصلاة  الصمت  في  الصمت عليها  حياة  من  فقط  السياق  هذا  في 
، ضد الشهوات الخاصة والأنانية.    والعمل والصلاة، يمكن للنفس أن تواجه الصراع، الدموي أحيانا 

 أعتقد أن هذا الأمر ينطبق، ولو جزئي ا، على الأزواج. 

 الصمت
حياة الصمت وقبول الإفخارستيا وكلمة الله الت    معيتجاوب التسبيح الداخلي والمحبة، بحسب القانون،  

دنا أن هنالك قلنا هذا الكلام في اللقاء السابق عندما أكّ ا في سر الزواج.  شها جوهري وروحيًّ ينه يمكن عإلنا  ق  
 وارد ق أيض ا على الأزواج. حياة صامتة حميمة: بالطبع لا بالمعنى المادي، بل بالمعنى ال بينطمت  صمن حياة ال  بعدر 

عيشها في الوداعة وفي التقليل من روح الفضولية، وفي تجنّب   ، أي حياة يتمّ 8في القسم الأخير من الفقرة رقم  
الباطل،   البالكلام  الذات، وفي  الكلام عن  التخلي عن  المشتركة. س وفي  العلاقات  الكلام وفي  والهدوء في  اطة 

تعطي بالتأكيد ثمار ا في العفة، وتكبح الشهوات الغريزية والكبريء. ما ذكرناه لا يحارب الشهوات   حياة كهذه، 
 ها. أظن أن الأمر واضح ومجرّب بما فيه الكفاية.  والكبريء بشكل مباشر، بل يكبح  

 الصلوات ويوم الأحد
الت تضع    ،نفس الأمر يقال عن الصلاة الت تضع النفس في حضرة الله، والصلاة المشتركة بنوع خاص

للعفة    من الله وفي الله. تشكّل الصلاة الفردية والصلاة المشتركة قوة  هو  سر الزواج    أنّ مفاد ه  حال   مع ا في  الأزواج  
 ة بالفعل وعونر كبير.  ير وتسمح بعيشها كعطاء تام وكامل. قوةر كب

 تتكلم إنريكا في تقريرها في كاستليونة بشكل خاص عن صلاة يوم الأحد: 
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أتشكّ  الأحد، شخصية كانت  يوم  الزوجان    مل صلاة  فيها  يلتقي  الت  المميزّة  اللحظة   ،)...( جماعية 
القائم من الموت. وفي هذا ا الوالعائلة مع الرب  ه الممجدّ، يعود لمنتصر على  لقاء مع المسيح  الموت ومع جسد 

قدراته وطاقاته الروحية، وتقبل  الداخلي إلى الح ناعالم  جديدة وتوجهّ ا جديد ا إلى الرب.  نا دفعة  حيات   ياة بكل  
الأحد:   يوم  هو  سرّي  واقعر  هنالك  أن  يعن  مجرّد  هذا  الأحد  يوم  ولل   يوم    ليس  من تللراحة  قليل 

الموت  المنتصر على  المسيح  واقع سرّيّ، هو حضور  الأموات، هو  القائم من  المسيح  مع  لقاء  الالتزامات: هو 
ف الإفخارستيا  في  ليس  مميّز،  الرب حسببشكل  وضعه  الذي  اليوم  هو  الأحد  يوم  لأن  النهار،  طيلة  بل   ،

 ه الكنيسة للالتقاء بسر القيامة. ووضعت  
تسمح للحياة المسيحية    دة،ية ومتجدّ ي  لذا، نأمل الحصول في هذا النهار على طاقات جديدة وقويةّ ومح  

لأن المسيح القائم من الموت أن تعيش بشكل كامل، بجميع أبعادها، وبالتالي بخصوص العفة، وبالخصوص العفة  
في هذا اللقاء مع المسيح المنتصر على   تقول إنريكا هنا:يسيطر على واقعنا بأكمله، على جسدنا وعلى روحنا.  

وتقبل  الطبيعة،  الفائقة  وإمكانياته  طاقاته  بكل  الحياة  إلى  الداخلي  إنساننا  يعود  الممجدّ،  جسده  ومع  الموت 
 جديدة واتجاه ا جديد ا إلى الله.  تنا دفعة  حيا  

نا في سرّ يوم الأحد هذا، ويجب أن نؤمن أنه يمكننا أن نصل إلى حياة النعمة من  يجب أن يزداد إيمان  
النعمة هذه  من  نستفيد  أن  يجب  حقًّا:  موجود  نعمة  السر.  هذا  ن    خلال  وأن  عليها  نحافظ  وأن نمي وأن  ها 

نعيشها. هذه نقطة من النقاط الت ينبغي أخذها بعين الاعتبار على مستوى الإيمان، والإيمان الفاعل، حتى لنا 
 فينا  نحن الرهبان. أنا متأكدة أننا نحن )الرهبان(، لا نستفيد كما ينبغي من هبة النعمة هذه، ولا نساعد غير  

 ذلك.
الأحد يوم  مميزّ  بشكل  الإلهي  نفسنا  عريس  مع  لقاءنا  طيلة  نختبر  حاضر  الموت  من  القائم  فالمسيح   :

النهار: نسمع صوته ونلمس جسده. وهذا الأمر يقويّ فينا كثير ا، لا حياة المعمودية فحسب، بل أيض ا علاقتنا  
 بالمسيح عريس النفس الت تتماهي باستمرار مع سر المحبة بين المسيح والكنيسة. 

 يجب أن نقبل كل ذلك وأن نعيشه. فهو جميل جدا. 
العفة معكم   نجحت   النقاط: أعتقد أنه يجب إعادة الكلام عن موضوع  فقط في الإشارة إلى كل هذه 

 للحصول على المزيد من العمق والواقعية.
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 العمل
 ل بالنسبة للمكرسين عنصر ا للمحافظة على العفة. مي عتبر الع

الثبات في حياتنا وفي توض ا عن خيرة أهمية العمل بخصوص  ح أفكارنا وفي توحيد طاقاتنا.  ي ندرك جيّد 
 فنحن نختار هذا العمل أو ذاك.  د العمل على خيارنا نحن، مبالنسبة لنا، يعت 

على الذين لا يتمتعون بمجال كبير في    اأعلم إلى أي حدّ ينطبق كلامن    لاالأمر مختلف بالنسبة لكم.  
بالرغم من ما في ترتيب الأمور، بحيث أنه    طاقةع بمل يتمتّ ع إلزامي. لكن أومن أن ال  عمل هم   اختيار العمل، لأن 

وفي جدّيته    تحديد قيمة الالتزام في القيام بالعمل   فإنه يمكنعدم وجود خيارات في اختيار هذا العمل أو ذاك،  
البيتيموحقيقته.   العمل  عن  مستقل  بشكل  الكلام  للزو كن  بالنسبة  وبالذات  يعملن خارج جا،  لا  اللوات   ت 

، حيث يمكن أن بقد يسمح  لكنه  . كثير ا ما يستغرق العمل البيت كل الوقت،  البيت بعض الوقت الحر أحيانا 
ا نوع ا ما.    تتبع الزوجة نظام ا مفيد 

متبادلة حماية  عن  أيض ا  القانون  العفة يتكلم  فإن  وبالمقابل  العفة،  تحمي  والصلاة  والعمل  فالصمت   .
من المفهوم أن العفة تحافظ على الصمت والصلاة والعمل، وهذا الأمر واضح، لكن من المفيد التذكير تحميهم.  

 به. وأعتقد أن ذلك ينطبق على المكرّسين كما على الأزواج.  

 إخضاع كل علاقة للطاعة 
بخصوص العفة الزوجية، لا سيما وأن الفقرة تتكلّم عن هبة   12جاء في الفقرة    امن الصعب تطبيق م

 فضيلة العفة. لنقرأ ما جاء في الفقرة بشكل سريع:
أية تحم   بعيد ا عن  قلبنا  للطاعة، وعلى المحافظة على  العفة على إخضاع جميع علاقاتنا  لنا هبة وفضيلة 

للذهاب إلى بلاد    الطاعة  ،  بفرح وعرفان الجميل  ،ل  ، وعن الجماعة نفسها، وأن تقب  عاطفة، حتى أكثرها قداسة
ارنا لعيش وحدة الروح القدس التامة كعربون يعقليتنا وثقافتنا، وعلى الأمل أن يتم اختمختلفة عن    بعيدة وشعوب 

 وس عديدة. فمبارك لخصوبة فائقة الطبيعة لن
لنحاول أن   ومع ذلك،اتهم ينوع كامل،  حيين كرّسوا  ذأعتقد أن هذه النقاط موجّهة بنوع خاص إلى ال

 نرى بعض الجوانب الت يمكن الاستفادة منها.  
الطاعة.    هيالإشارة الأولى   لنا )نحفي إخضاع كل علاقة بفضيلة  ن هذا الأمر واضح وحكيم بالنسبة 

أنه  المكرسين(.   خارجذلك  أو  داخل  علاقات  وجود  يمكن  المكرسة،  الحياة  في  حذر ا    الجماعة،  حتى  تتطلّب 
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لتزام عاطفيًّا داخل الجماعة )مع مرشدنا،  هنالك خطر في الاروحيا، يصعب القيام به دون إرشاد واضح وأكيد.  
عونا    يطلبون  وأشخاص  وأصدقاء  )أقرباء  خارجها  أو  إلينا(،  الموكولين  الأشخاص  مع  والأخوات،  الإخوة  مع 

 هذا مشكلة لنا.  روحيًّا منا(. قد يشكل كل  
جدا، وأن نحمي أنفسنا وننغلق، ونصل   ضعيف التزامنا  ا، أي أن يكون  لكن هنالك أيض ا الخطر المعاكس

لذا، فوضع  الخطران موجودان وقد نّرّ من أحدهما إلى الآخر.  ة وانغلاق القلب وغياب المحبة.  إلى استقلالية أنانيّ 
قاعدة   وعلاقاتنا  الطاعة  يشكّل  لخياراتنا  مشاعرنا،  حتى  به،  نفكّر  أو  نقوله  وما  ا بالنسبة  ،  أكيد  ضمانا   لنا 

للوصول إلى اتزان  سليم في الحقيقة والمحبة. وإن أردنا القيام بذلك وحدنا، سيشكّل ذلك معاناة وتعب ا كبير ا. هل  
عندما يتعلّق الأمر بالمشاعر، واضح ا دوم ا  الأمر  ليس  كلامي خطأ؟ هل أبالغ؟ هل هذا كثير؟ هل هذا قليل؟  

تشكل   لذا،  الخاص.  طريقه  في  ليسير  الأعذار  آلاف  ويجد  العاطفية...  ميوله  إلى  بسهولة  الإنسان  ينقاد  إذ 
 الطاعة عونا  ثمين ا، مع أنها لا تلغي، بل تحمي من هذه المخاطر.  

أقوم فقط ببعض الملاحظات، وهي مجرّد افتراضات،  إلى أي حد وفي أي معنى ينطبق هذا على الأزواج؟  
 ها والتوسّع بها.  لأزواج تقييم  إلى افقط  عودي

في العمل، في حياة الكنيسة وفي الجماعة نفسها.    : تعاونر العائلةحياة  خارجية في    علاقاتر تحص ل  قد  
يمكن  .  المبذولة   ر في الاتزان العاطفي في الحياة العائلية، وليس فقط بخصوص الوقت والطاقة ؤثّ تعلاقات يمكن أن 

يأيض ا أن يحدث انجذابر معيّن  على   شخص  كلّ فيه  هر الذي ينبغي أن يحافظ  مراقبته. علاوة على السّ نبغي   
عنهوذلك  نفسه،   وتكلمنا  سبق  الذي  الكلام    . بالسلاح  الضروري  من  حتى  أو  المناسب  من  عن هنا  هل 

في حالات معيّنة كهذه. أية طاعة؟ أعتقد أن    تردّد  ماأننا قد نعاني من    يالطاعة؟ المشكلة بالنسبة لنا ولكم ه
كما أن الطاعة المتبادلة بين الزوجين قد قاطعة هي الطاعة للمرشد الروحي.    ة رؤي  وذات   رةمحرّ  هي  الطاعة الت  

ر أو يشعر به  ا يفكّ بم  الواحد   مّ تتلك المخفية، أي أن يه  ابل أيض    بينّة، : ليس فقط الطاعة المساعد بشكل كبيرت
 ة، الطاعة للواقع الحقيقي للزوجين وللأولاد. لا يمكنن أن أقول أكثر من هذا.  شريك  

مشاكل حساسة وداخلية، كالعلاقة المتوازنة بين الوالد ين والأبناء، ودرجة العلاقة  لا يمكنن الدخول في  
بين الوالد ين ومختلف الأبناء، وهي علاقة يمكن أن تتحكّم بالعاطفة وتكون غير متساوية، وبالتالي م عرّضة إلى 

الزواج نفسه هو   أن في هذه الحالات، سر    أعتقدخذ الحذر واتساع القلب.  ت وأتشادّ يتطلّب التسامي عن الذا
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على لحظات الصعوبة والأزمات،   –من خلال دينامية المحبة الزوجية والأبوية    –لتغلّب  الذي يسمح للزوجين با
    مع الرجوع، إن لزم الأمر، إلى نصيحة المرشد الروحي مع أخذ الاحتياط اللازم، كما قلنا في كاستليونة.  

ذر، ليس بسبب عدم الثقة، بل لأنه  ا يقوله المرشد الروحي، مع أخذ الحبميمكن الأخذ في هذه الحالات  
والتنسيق. هذا  الثبات  اللحظات قليلة    في، أي إعادة التوازن  غالب ا ما يأت النور والهداية من داخل الزواج نفسه

حالة إلى عامة، فالأمر يختلف من    ه لا يمكن إعطاء أحكام  ن واضح أللكن من ا  ر به شخصيًّا.على الأقل ما أفكّ 
  حالة، ومن لحظة إلى لحظة. 

  الطاعة للذهاب إلى بلاد بعيدة
 في ضوء ما جاء  على العفة في الزواج، إلّا   12الفقرة رقم  من  أعتقد أنه لا يمكن تطبيق النقاط الأخرى  

القلب بعيد ا عن أية    فكيف يمكن القول:  .نفسه  أعلاه بخصوص ما يقوم به الله في واقع الزواج المحافظة على 
، لكن لا يمكن ضرورة الاستعداد دوم ا لطاعة الرب كلام عن  لا شك أنه يمكن العاطفة، حتى المقدّسة منها؟  

العائلة عن أية عاطفة تجاه الزوج والأولاد. يجب عيش عاطفت   التخلّي في  نا تجاه الله بالتأكيد،  القول إنه يجب 
دون   على  لكن  عنها:  العمل  عميق  فالتخلي  بتواصل  الالتزام  مع  صارخ  بشكل  يناقض  وكامل    هذا  وحميم 

 ومعطاء. 
ينطبق على:   بعيدة وشعوب مختلفة عن عقليتنا وثقافتنا.  نفس الأمر  للذهاب إلى أراض   الطاعة  قبول 

ليس بالمعنى الذي ينطبق علينا نحن الرهبان، بل  من بعض الزوجات.  أتاني    سؤال  سبب  ب  في ذلك أحيانا    رت  فكّ 
ال عن   تغريببمعنى  فقط  ليس  والابتعاد،  الوحدة  تحمّل  أعن  الصغيرة:  تريزي  القديسة  عنه  تتكلم  الذي  الكبير 

تحلّت عائلةر  وإن حدث أن  وتام.    كاملتغريب  العواطف، بل أيض ا عن عالمنا وثقافتنا وعقلينا وعن كل شيء.  
الرغبة،   بهذه  فرض  فما  يمكن  بعض لا  فيها  الزوجان  يعطي  أن  يمكن  فترات  بالطبع  هنالك  الأبناء.  على  ها 

 التوجيهات لأبنائهم بخصوص الانفتاح على عوالم أخرى وواقع آخر، لكن هذا أمرر مختلف. 
النهاية: ... لعزلة    وفي  اختيار نا  يتمّ  الطبيعة تجاه   التامةالروح  الأمل في أن  كعربون مبارك لخصب فائق 

يمكن أن يمنحه الله أيض ا للأزواج، ولو في لحظات أعتقد أن هذا ينطبق فقط علينا نحن المكرّسين.  أنفس  كثيرة.  
لكن   وقلنا،  سبق  ي  دون  معيّنة، كما  اتحاد  صبحأن  أي كعلامة  وكاملا،  داخليا  واقع ا  الذي   مع  ذلك  المسيح 

 هذا ينطبق فقط على المكرّسين. .عريس الدم للنفسيصبح 
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العيش مع المسيح عريس النفس، والعيش في تواصل بين الزوجين، بالمقدار الذي يستطيع الزوجان أن  
. بيد أن  جميع النفوسلة للجميع، ولهذا يمكن أن تختبره  آك    يشتركا به، لأن الله هو الله، وهو للجميع، هو نورر 

 –لخيرها أولا ومن ثم لخضوبة فائقة الطبيعة: نشعر    ،هنالك موهبة مميّزة تجذب نفوس ا ما إلى عيش هذا الواقع
 فقط.   الرغبة على مستوىة تكريسنا، ولو بذلك على أنه قمّ  –نحن المكرسين 

نقول: إن حصل    نيمكن أالأمل في أن يتم اختيارنا!  :  أول ردّة فعل لذلك هو الشعور بنوع من الرهبة
يتمّ اختيارنا! ومع ذلك يمكن فهم هذا الأمر، لأن له علاقة مع عريس   ... ذلك، فلا مانع. أما الأمل في أن 

ف من ب عد الألم فيه، لكن يمكن فهم الرغبة في هذا  النفس. يمكن فهم الرغبة في أن يتم اختيارنا: رغبة لا تخفّ 
      اختر أحد هما. الاختيار. هذا هو نوع اختيار الرب لأحدهم، كما جاء في الرتبة: 

كون هذا الأمر لا ينطبق على الأزواج، كما قلت  سابق ا، لا يعن أنكم لا تعيشونه:   أنتم تعيشونه في  
  داخلكم. قلنا في المرة السابقة أنه من المهم أن تتكوّن الجماعة من الهبتين. فأنت لا تعيشون ذلك جزئي ا فقط

كم الزوجي. يجب أن نكون واعين بقوة  عندما ينطبق الأمر عليكم، بل تعيشونه فينا، كما نعيش نحن فيكم واقع  
ا وا  بين الهبتين!  داخلوهكذا تكتمل الحياة فينا وفيكم. ما أجمل التواجد الت ، د احأننا نكوّن جسد 

فائقة  الإلهي كعلاقة  العريس  مع  تشجعونا كثير ا في علاقتنا هذه  وأن  ذلك،  أجل  تصلّوا من  أن  يجب 
الطبيعة، أن تشكروا الرب على هذه الهبة الت وهبنا إيها. هذا أمر يميّز عائلتنا، لا نحن فقط، لأن هنالك اليوم 
بشكل  ا  واحد  فنحن  مميّز.  أمرر  التامة  وحدتنا  لكن  المتبادل،  الحضور  هذا  تعيش  الت  الجماعات  من  المزيد 
يسمح   هذا  الطبيعة. كل  فائقة  الطاقات  ونفس  المسيرة  ونفس  القانون  ونفس  الالتزامات  نفس  لنا  جوهريًّ، 

البتولية  ناكم تشاركونإنقول  بال ينقصنا شيء من   كمالمكرّسة كما نشارك  ،في هبة  الزوجية. لا  نحن في حياتكم 
هذه الهبات. لذا، لا يكفي بأن لا نشعر أننا متناقضون، بل لا ينبغي أن نسمح بوجود بعض النقاط الت يمكن 

، فنحن وجهان لعملة واحدة. مظهران لواقع الكنيسة، لأن   ،عدر أن ت بعد  بعضنا عن بعض. لا يوجد ب   بل تلاق 
 الكنيسة هكذا. يجب الانتباه دوم ا لواقع التواصل هذه كل يوم، ومن المهم أن نعيش ذلك بفرح كبير وبسيط.  
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 1الملحق رقم 

 23الفقر

 الأب أثوس ريغي

 :ب يلزمنا نذر وفضيلة الفقر

 ،ستقبلفي المك لّ تمعن أية التخلّي وبحسب تعليمات الطاعة،  ،تملّك  التخلي عن أي -

س والسكن ن لنا المعيشة والملب  العيش، ووضع كل مدخول في صندوق الجماعة، الت تؤمّ  بهدفالعمل  -
 ، كل ما هو ضروريو 

 . ره الله والكنيسة، لا نحند مصالالتزام بالوقت الذي  -

دنا من أي ليس فقط للأفراد، بل للجماعة ككل، بهبة الفقر الإنجيلي الت تجرّ  الدائم الرغبة القوية والأمل -
 بالصغار وبفقراء يسوع المسيح.    اغنى مادي وفكري، تشبّ ه  

وحول الاجتماعات السابقة حول القانون الكبير الذي هو الإنجيل نفسه، في  رّ ر  ق   ما  خطفي  حديثي  أضع  
خيارات أخرى، بل هو  منالصلاة، مع الكلام اليوم عن الفقر. ليس هذا خيار ا  ممارسةواجب كل مسيحي في 

حتى الوصول إلى اتباع   ،أن تكون نّوًّا متناسق ا ومستمر ا لحياة المعموديةصبو إلى نتيجة ضرورية لمسيرتنا الت ت
 (.  9، 8كور.   2الذي افتقر من أجلكم وهو الغن لكي تستغنوا أنتم بفقره ) كامل للمسيح 

هبة   على أنه  –والأمر نفسه بالنسبة للبتولية  – يمكن تعريف الفقر بالرجوع إلى المسيح المائت على الصليب
هما الآخر بنفس درجة النور،  نير أحد  . يتطابق الفقر والبتولية ويكتملان وي  يعطيها فقط المسبح عريس النفس

كونوا بغير لوم وبسطاء،    يقول مار بولس:. إيهاالمسيح نا لان العلامة الواضحة على حياة النعمة الت وهبويشكّ 
  صلاة   واقع  و وهي أن المؤمن هو تقدمة لله هذه الهبة الت منحنا إيها المسيح في المعمودية،  .وأبناء الله بغير عيب

ذبيحة كاملة، أشعر في نفس الوقت بواجب تذكير جميع الإخوة والأخوات والعائلات إلى القيام مع ا بصلاة   عنت
الذي علينا أن نجاهر به، والذي ما زلنا بعيدين جدا عن طلبه، وحتى هبة الفقر الإنجيلي للحصول على  ،تضرعّ

 عن الرغبة فيه.   -وما هو أخطر  –
 

 .1991. 8. 62تقرير أعطي في كاستليونه دي بوبولي )بولونيا( أثناء انعقاد مجلس الجماعة  بتاريخ  23
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  ،24الفقر كشرط إنجيلي كتاب : ولهذا أدعوكم بحرارة إلى قراءة ودراسة  ر بشكل منهجيقلا أدّعي الكلام عن الف
والت تبدو بعيدة جدا عن واقعنا المعاش. تصبو مداخلت إلى إيقاظ في  ،للرجوع إلى بعض الأمور الت نعرفها

نا  الجامحة في الارتداد الإنجيلي: عسى ألا يجد   قلوب الأفراد والجماعة، وفي قلوب الأخوة والأخوات جميع ا، الرغبة  
 كملها في هذه الرغبة القوية في الارتداد، سيكون ذلك أمر ا عظيم ا.  بأالرب غير تائبين! وإن عشنا حياتنا  

أمرر واحد ينقصك، اذهب وبع  يقول لنا صوت الرب الآن: ... تدعونا المواضيع الت عالجناها سابق ا إلى هذا: 
من   18يعود بنا الفصل   (.22، 18)لوقا   في السماء نزر ن لك كو كل ما تملك وتصدّق به على الفقراء، فيك

على د على أولوية الصلاة المتواترة، و ؤكّ تالت  ، لمواضيع الت عالجناها بخصوص الجذريةاإنجيل لوقا بأكمله إلى 
  –كي يجيب على عدم إيماننا   –ضرورة اتباع المسيح بدون شروط في درب الآلام. وفي نفس الوقت، يقول لوقا 

 (. 27، 18عند الله )لوقا،  أن ما يبدو مستحيلا  عند البشر، ممكنر 

   الخلاص هبة مجانية، والغنى هو أكبر عائق أمام قبول هذه الهبة.

. فقط بالنظر إلى المسيح المصلوب، تهس رجاؤنا في الارتداد إلى الله فقط في كلمة الله الخالقة الت ت ظهر قدر يتأسّ 
، يمكننا أن نطلب من الله للجميع الله الذبيح، وفي إتمام تقدمته الكاملة من خلال إخلاء ذاته وتواضعه  حمل  
دث  نعمة   التجرّد عن الذات والطاعة، تشبّ ه ا بمحبة المسيح المصلوب. نعود إذن إلى معجزة الإفخارستيا الت تح 

ا في إعلان  نفي حد ذاته، بل هو متلازم مع واجب الظاهر غاية  يس هذا الفقر الملموس و ل .فينا موت الخليقة
 وبالخصوص الشعوب غير المسيحية.   البشرى السارة لكافة البشر والشعوب، 

 افتقر  ه اللامتناهية إلى جميع الأجيال. رتبط بعمل المسيح المصلوب الذي يعطي غنى رحمت  م نهمحدّد، لأ للفقر ب عدر 
نور إن اتحد  طريق   -وبالخصوص للشعوب غير المسيحية –صبح إعلان الإيمان  ي(.  9،  8كور.   2) هلنغتن بفقر  

 بفقر له علاقة واضحة بالمسيح المصلوب. 

نا على الرغبة الجامحة للإنجيل  س  تؤسّ الت  كتابات القديس فرنسيس الأسيزيعلى    بنعبّرنا عن هذا النذر، الم
  اشي القانون(.و حإحدى  ولجسد المسيح ودمه الثمينين، الذي لا نرى غيرهما في الجسد البشري لابن الله )من

قة من فينا نحن بحسب النعمة المتدفّ  يصبح فقرنا فاعلا ، فقط إن نهل من هذا النبع الذي ذكرناه أعلاه، ويعمل  
: يتكلم الفم من فضل ما في  34، 12المليء بالشهوات )متى  –جرح جنب المسيح، بمعنى أنه يحرّر قلبنا 

 
 .179 – 113، صص.   EDB 1984ليركارو ج. بقوّة الروح  24
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: العالم وشهوته  17  – 15، 2يوحنا  1وتابع: من القلب تخرج الأفكار الرديئة، و 18، 5 القلب، ومتى
نا إذن  . يصبح فقر  بأية خليقة، ليعيدها إلينا وقد تبدّلت في مديح الإله العليّ  ق(تزولان(، )يحرّر قلبنا من التعلّ 

 ب الله.  على قدر قلويعمل على توسيع قلبنا  ،فاعلا  وخصب ا

 من الضروري اليوم أن نعيش سرّ الفقر الإنجيلي 

هذا التجرّد في  قّقأن تح ريدنرى هكذا أهمية موضوع الفقر، وكم نخطئ عندما لا نتعامل مع النعمة الإلهية الت ت
، بالمقارنة مع فسير ر: فهو ليس أمر ا يمكن تهكذا فقط نرى نذر وفضيلة الفق !داخلنا ه، كما يرى البعض أحيانا 

أو مع الواقع الذي نعيشه الآن، أو حتى بالمقارنة مع موقف  ، وضعنا الاجتماعي السابق لدخولنا في الجماعة
)تتركّّز على  عن مسيحية شخصانية قديمةر افكأعائلات روحية أخرى، كما لو كان ممكن ا التكيّف مع  

 .الشخص نفسه(

على المحافظة   زالت تركّ  ،ه العقلية الفريسيةشب  عد عن فكر المسيح وت  كل الب  أعتقد أن جميع هذه المعايير بعيدة ر 
رون النعنع  ، فأنكم تعشّ ن)الويل لكم أيها الفريسيو ص في الصلاح وفي محبة الله لا الخ الخارجية ولا ترى سرّ 

 .  42،  11لوقا،  والسذّاب وسائر البقول وتتعدّون العدل ومحبة الله(

المعاكس من منطلق التركيز على التفاصيل غير المهمة، بمعنى الكلام عن الفقر أثناء فترة الإصلاح والإصلاح  تمّ 
تطبيق الفقر على الحالات الفردية، دون التطرق إلى لاهوت الفقر الذي يتكلم عن سرّ حياة الخلاص لجميع 

 الشعوب.

ر الخلاص الفردي والجماعي،  س ذلك أننا نرى في الفقر ما هو أبعد من مشكلة اجتماعية ت عنى بشكل مباشر ب
بشكل مخيف بين  الفقر بقى من المهم والعاجل جدا بالنسبة لنا، لا سيما في وضع العالم الحالي، حيث ينمو إذ ي

بالنسبة لنا( أن لا نعيش فقراء    مهم  وهذا أمرر من يموت جوع ا ومن يختلس خيرات الله في عيش حياة التبذير، )
في الآخرة. فعدم دراسة الفقر بشكل صريح  كالمسيح وكالمهمّشين الذي تشبّه بهم ابن الله، وإلّا نخاطر في حياتنا 

 وجدّي أصابنا باضطراب الرؤي والعمى، ولهذا ما زلنا نجد صعوبة في الدخول في الدينامية الإيجابية للفقر. 

  –مساومات خطيرة برزت في الوضع التاريخي و  ،وانخفاض ا في درجة الحرية قساوة في القلبخلق هذا الإهمال 
 السياسي الحاضر. 
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الأحكام، وبالذات في فترة حرب  إصدار هذا التناقض بين قولنا وعملنا في أمور كثيرة بخصوص الفقر و  ظهر
يريد الدفاع عن ، ومع المجتمع الغن الذي نا مع الذين تآلفوا مع أقويء هذا العالمنا لأننا وضعنا أنفس  الخليج. تألمّ 

رفاهيته وأنانيّته المتزايدة. كم تعبنا في أن نصلّي في تلك الأيم. حتى الكنيسة، كانت منقسمة وبالتالي عاجزة عن 
 الحرب.  وسائلميع الاستعمال المفرط لجو  إدانة العنفوفي  ،القيام بدورها في تعزية الفقراء

همون بالانتماء إلى الذين يتألمون لأنهم متّ  ،علينا أن نشارك بالقلب في مأساة ألوف المسيحيين في لبنان والعراق
الذين  إيماننا ضعيف في التعامل مع مشاكل شعوب العالم الثالثهو ، وكم الغرب الظالم والمتنكّر لحقوق الفقراء

بهذا السؤال: "ماذا  نا مشغولر لا أرى أن فكر   !يعيشون تحت نظرنا، والذين لا يحصلون على مساعدات عملية
 من هذا المجتمع المنقسم لو كنت مكانه؟"  عليه أن أحصل  أودّ 

ه في قلب كل واحد منكم، لأننا، بالرغم من كل شيء، مطبوعون هذا التساؤل العام هو الذي أودّ أن أضع  
تستنير من  وأحكامر  ،أكثر وضوح ا بفكر وعمل وعادات عالمنا، بينما من المفروض أن يكون لدينا وجدانر 

 الإنجيل. 

. لا يمكن للمسيحي أن يقبل هذا المجتمع  لاهوت  ن مادي بعدر ليس للمجتمع المتخ   كواقع وأدبي لا مبال 
والسياسي والثقافي. نتاجي والاقتصادي مفروض، داخليا وخارجيًّا، كما لا يمكنه التفكير بحسب هذا الإطار الا

من واجبي التأكيد على أن المشكلة تهمّ الجميع، وأن أنه لكن أرى قد يبدو أني أبتعد عن موضوع حديثنا، 
الذي   ،في خطاي مجتمعنا الفظيعة شركناتؤخّر مسيرتنا نحو الانجيل، وت  أعمالنا اليومية الت لا تتناسب مع الفقر 

 ننا بعيدين عنه، لكنن أخاف أن نكون مشاركين ومسؤولين عنه بشكل مباشر وكامل.  إنقول 

للمسيحية وللكنيسة خطابا  جذريًّ بخصوص ضرورة عيش سرَّ الفقر الإنجيلي  هوفي النهاية، فالإلحاد المعاصر يوجّ 
ف شاد الخانق بين المجتمع الم تر  : ذلك أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكنه اليوم أن يكسر التّ بشكل عميق

قد معنى القدسية، ويمكنه ليس فقط مواجهة الهجوم الإلحادي، بل أيض ا تحرير ما تبقى من الشعور الفاو 
 . 25ما زال الإلحاد المعاصر قادر ا على التغلّب عليها بالقدسيات والشموليات الت 

 
 .161نفس المرجع ص.  25
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أعتقد أنه ينبغي أن يبقى نذر وفضيلة الفقر بالنسبة لنا على هذا المستوى. فالنذر عمل مقدّس فقط لأن الله  
يسينا يقع في هذا الإطار، وهو ما أشرنا إليه  إن خالفناه! ومختصر ما جاء في كتابات قدّ  نا سن دان يقبله، لكنّ 

 أعلاه بشكل جزئي. 

 من القانون  13حول الفقرة 

ة"، أي النقاط العملية والمعايير الت تذكرها يّ دلفأريد أن أحلّل بشكل سريع ما ندعوه "الحالات الج أما الآن،
بالحقيقة  -ة، بل هنالك فقطيّ جدلمن القانون: أول ما نلاحظه هو أنه لا يوجد مكان لحالات  13الفقرة 

باع نقية وكاملة للمسيح، والت يرة اتّ س بعض المعايير الت تضعنا في م –الطاعة العطرة  عبقوبقلب واسع تحت 
 تصل إلى قمة الفقر على الصليب. 

)يحمل نذر وفضيلة  حول العفة 12هذا التواصل بين الفقر والعفة، الذي نراه في توصيات القانون حول الفقرة 
م في جميع علاقاتنا: وأن نحافظ على قلبنا متجردّ ا من كل عاطفة، حتى الأكثر العفة على أن نجعل الطاعة تتحكّ 

   قدسية منها، ومن الجماعة نفسها...( 

        التجرّد عن أي تملّك

  5، 10)متى  مجانا  أخذتم فمجانا أعطوا بوصية يسوع المسيح لتلاميذه في بدء رسالتهم: شبيهةر  هيأول توصية 
لما   ةصدق البشارة. وصية مشابهإعلان ، ويهدف إلى ا  استلموهتال وصيةمؤشّر واضح على الهذا (. 23 –

تنا وفقرنا، في علاقاتنا بعضنا  لذا، فنحن نعبّر عن عفّ أن تتحكّم الطاعة بكافةّ علاقاتنا.  جاء بخصوص العفة:
،  ، لا عن أمر  نا، ومع البعيدين، من خلال إخضاع كل ذلك للطاعةيل إببعض ومع أقرب المقربّين  بل عن م لزم 

 ه في سبيلنا. ، كي لا نقع في تجربة التملّك، ونخون بذلك محبة السيد المسيح الذي اختارنا وبذل نفس  قلب حر

 القلب المتجرّد 

من شأن ذلك أن  عاطفة. ةا من أيالمحافظة على القلب خالي  لوصية الطاعة:  ملحقر ثمرة و هي التوصية الثانية 
  2) كأننا لا شيء لنا ونحن نّلك كل شيء  وحرية واسعة وغنى كبير ا فائق الطبيعة: يعطي للقلب نوع ا من الثبات 

نواع ا ب أالطاعة هي الت تجدّد القلب، وإلا فإنه من القلب يخرج كل طمع وشرّ ، مما يسبّ (. 10،  6كورنتوس  
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لا يمكننا التغلّب عليه. فعندما لا نكون أمناء على الهبات ألما  ب سبّ ت من الظلم والمخاصمة والحسد فيما بيننا،
 نا الحصول عليه. من حقّ  هنعتقد أوبما ن ،الت وهبنا الله إيها، نصبح متمسكين بأنفسنا بشكل كبير

الذي ينال جزاءه، بينما لعازر الفقير ينعم بالسعادة  31  – 19، 16غالب ا ما نعيش كالغن في إنجيل لوقا 
:  لعازر الفقير بها  ز  (. لا يشير النص إلى أية خطيئة اقترفها الرجل الغن، ولا إلى فضيلة تمي َّ 22 – 20)الآيت 

وبالفعل، فالنقطة الرئيسة في إذ أنه من الواضح أن نص الإنجيل يقصد الفقراء، فهم الحاصلون على رضى الله.  
 وعالم الله.  ة الواسعة الت لا يمكن اجتيازها والت تفصل بين حياة الغنل هي الهوّ المث  

 

والت تتمثّل في التخلّي المطلق عن أي   ،ذكورةتخيّل حياة إنجيلية دون الإشارة إلى الضرورة المأن نكيف يمكن 
أو    ي شيء، حتى لو كان إبرة  صغيرة لأكثير ا ما نجد بيننا دفاع ا عن "ما هو لي"، أي التملك   الواقع أنهتملّك؟ 

 أو الكثير من المواد الت من المفروض أن تكون في خدمة الجميع!  ،آلة طباعة أو هدية حصلنا عليها

يتناقض مع روح التسليم، ويجعلنا شبيهين بالوثنيين الذين يجهلون  ، حتى لو كان بسيط ا، ك أن التملّ في لا شك 
كي نبحث اولا  عن   ،يهتمّ بطيور السماء وبزنابق الحقل، ويريد أن يحررّنا من كل همّ   أبر في السماء،  با  أن لهم أ

 (. 34 – 25،  6ملكوت السماء وبرهّ )متى  

 مع الجماعة ء متبادل اأخذٌ وعط

بخصوص خلاصنا، وفي استحالة الطاعة للرب: المثل  مستعصيةإن لم نكن فقراء، فإننا نضع أنفسنا في حالة 
 
 
( الت تبرعّت بفلس ين، مقارنة  بالأغنياء الذين تبرعّوا بالكثير 42، 12عطى هو مثل الأرملة الفقيرة )مرقص الم

أي وضع كل ما نجتنيه من عملنا في   نا،ل  م  من فائضهم. يعطينا هذا المثل نور ا بخصوص العلاقة بين الفقر وع  
من ذلك.  بتواضع وتجرّد كبيرين، عالمين أن ما ت عطيه الجماعة لا يقاس بالمادة، بل هو أكبر صندوق الجماعة،

، ولا ليغلب  شخصر جسدي  القوى  ليس لإلحاق الهزيمة بالشياطين تسليم الثوب:التذكير بما جاء في رتبة  يكفي
هما كل يوم: سلاح لا ي ثقل أعضاءك، بل  سلّمك الثوب والصليب اللذين يجب أن تحمل  غير المرئية. لذا ن  

ما وضعناه في الصندوق   ل  د  هذا هو معنى ارتداء الثوب، وهو ليس ب   يعطيك خفّة وانطلاق ا نحو السماء.
   العام...
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ألسنا نستغلّ طبية  النعمة هذا في كل مرة نلبس الثوب دون التفكير بهذه البركة.  بذّر إرث  يجب أن نشعر أننا ن  
الله عندما نقبل، ولو بتبريرات صادقة، هذه الهدية أو تلك، كما لو كان الأمر عملا  بريئ ا، ونحرم أنفسنا من 

 البركة الت تكرّس ثوبنا الرهباني من حيث إنه معركة ضدّ القوى المعادية؟  

الرب ليقوموا   مكان السكن على أنه بيت الله، مكان مقدّس، حيث يسكن عباد  الأمر ينطبق على  نفس  
 بتسبيحه. 

 ونفس الأمر أيض ا بالنسبة للعمل الذي يعتبره القديس بندكتوس آنية مقدّسة.  

نتعب ونعمل بأيدينا   ر بعض ما جاء فيه:كالرسل. نذ  يكرّر قانون  العمل لكسب العيش، ما يقوله القانون عن 
عل كم للرب لا للناس )كولوسي (. 12،  4كور.   1) وتابع(.   23،  3ومهما فعلتم، فافعلوه من قلوبكم، ف 

  2(. اشتغلنا بالتعب والكدّ ليلا  ونهار ا لئلا ن ثقل على أحد منكم )11، 4تسالونيكي  1اعملوا بأيديكم ) 
     (.8، 3تسالونيكي 

نلتزم بقلب كبير نحو الله، أصل كل خير، ونحو الفقراء الذين نحن م لزمون بإعطائهم قسم ا من مدخولنا. من 
لإهمال، لا بل نخطئ لأننا لا نقوم به  من باب اصالح، وقد ق منا به، لكننا كثير ا ما نخطئ  ملر عالمؤكد إن هذا 

)إذا صنعت مأدبة، لخدمته في إخواننا الفقراء: لله، الذي يعطينا الفرصة بالمحبة المطلوبة وبعطف وعرفان جميل 
    (.13،  14)لوقا المساكين والجدع والعرج والعميان(   فادع  

منا  كلّ نلجأ إلى أساليب مقنّعة كي نختلس؟  مرة ا لم يختلس؟ كم ن منّ م  نختلس!  نحنل مرة لا نعطي حقيقة ، فك
الأب يوسف مرة أخرى عن ذلك... ومع ذلك، نبررّ ونحرم أنفسنا من الفرح الذي ملأ بيت زكا العشار الذي  

)لوقا  أحد ا أردهّ إليه أربعة أضعاف   ها أنا أعطي نصف أموالي للفقراء... وإن سرقت  قال أثناء زيرة يسوع له: 
 (. 9، 19)لوقا   : اليوم حصل الخلاص لهذا البيتتحقيق العدل قال يسوع بعدو (. 8، 19

، لأننا، بينما ندافع ريح ضميرنا، وغالب ا ما تشوبه المراءاة لن   احسابات نقوم بها، وتبرير    عطاؤنا ثمرة   كثير ا ما يكون
م بعمل محبة، بخلاء جدا في إعطاء ابتسامة لمن يشعر  يانا، نحكم عليه بقسوة ونرفض القعن الفقير الذي يقرع باب  

 بالتعب والألم، والذي هو قريبنا.  
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 إعطاء الوقت بشكل كامل

وهنا اخفاقاتنا أكثر. ذكّر الأب يوسف بذلك مؤخر ا الوقت بشكل كامل.  تقديمتتكلم النقطة الثالثة عن 
عندما   ،القانون  هه بنفس القوة. أطلب من الرب أن يمنحنا أن نفهم بقلبنا ما يعني بشكل قوي، وأريد أن أكرّر  

فهو  هذا أمر في غاية الأهمية، وكم نجهله! . الله والكنيسة بل ملك    ا لنا،ملك   ليس  تنه يجب اعتبار الوق يقول إ
 واقع الإنسان المعمّد.  بخصوص ص ا و يدنا بشكل مباشر إلى ما سبق وقلنا في اجتماعاتنا السابقة، وخصيع  

 طلب الارتداد إلى الله 

في البداية، وأكرّر القول الآن إن الوسيلة الوحيدة كي لا نخالف بشكل فاضح  النقطة الأخيرة هذه عن  تكلمت  
الرغبة بشدة والأمل، ليس من أجل كل  ، هيهذه التعليمات، وكي نطلب مع ا ونشكل قوي هبة ارتداد القلب

ي  أنا من بة الفقر الإنجيلي، الذي يحررّ بالحصول على هواحد بمفرده بل من أجل الجماعة ككل، وبشكل دائم، 
كيف يمكن أن نحب الفقر بالفعل إن كنا نجهله؟  ر ومن فقراء المسيح: الأصاغ غنى ماديّ وفكري، ويقربّنا من

ر في طريق الارتداد من خلال أعمال  –وكجماعة  ا أفراد   –إننا أمناء للمسيح، إن كنا  ظنيمكننا ال فكي لم نس 
 يًّا وخارجيًّا؟  ل داخ ،تشير إلى افتقار حقيقي حقيقية، يباركها من يقوم بإرشادنا، أعمالر 

كي نقوم بعمل الارتداد، حتى لو كنا عنيدين   ،ر بكلمته أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لنصرخ إلى الله، ولنتأثّ 
    ومعارضين. 

 خاتمة 

  ،أن أقوله لكم  ختام ا، اوّدّ أن استشهد بمقطعين: الأول يؤكد على ثقتنا بالصلاة، والثاني هو ملخّصر لما أردت  
 ة في طريقنا. مشكل والذي يمكن أن يشكّل 

تنحبس السماء فانحبست  كي مثلنا: صلّى بكثافة  صلاة الصدّيق المثابرة لها قيمة كبيرة. كان إيليا النبي إنسانا  
إن ضلّ ي إخوت، فأمطرت السماء وأعطت الأرض ثمارها.  ،ي مجدّد امدة ثلاث سنوات وستة أشهر. ثم صلّ 

وستر جم  ا   أحدكم عن الحق فردهّ أحدر، فليعلم أن الذي ردّ خاطئ ا عن ضلال طريقه، قد خلّص نفس ا من الموت 
 (.  18، 5)يعقوب من الخطاي 
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فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن أعطيك ما عندي: باسم يسوع المسيح الناصري قم  والنص الآخر:
وقام وطفق يمشي ودخل معهما   بفوث ،وامش. وأمسك بيده اليمنى وأنهضه، ففي الحال تشدّدت ساقاه ورجلاه 

 (. 8 – 6، 3)أعمال  الهيكل وهو يمشي ويثب ويسبح الله

الشرط كي  ون هذه الحادثة أن الفقر هعمن أشخاص ينتظرون مناّ أمر ا ما. ينتج نواجه نحن أيض ا طلب ا مستمرًّا 
أساسي لإعلان الكلمة الت تخلّص  شرطر  هذا كي نصبح وكلاء أمناء على خيرات الرب.و نعطي ما استلمناه، 

 د الرب ويسبّحه.الإنسان المقع د كي يدخل الهيكل ليمجّ  برئة الت ت  وتشفي، وللطاقة الخلاصيّ 
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 الملحق الثاني 

 26الفقراللقاء حول 

 الأخت أنييزه ماجسترتّ 

 الأول(  لقاء)من ال

من الطبيعي أننا نواجه صعوبة بسبب وجود  ما السبب في وجود صعوبة كبيرة في مواجهة مشكلة الفقر؟ 
بسبب وجود غموض في تعريف ماهيّة الفقر. ففي كل  أيض ا واضح، ولكن ، هذا أمر  ة في داخلناعيّنعواطف م

" الفقر هو ..." أو "ليس هذا من الفقر..."، وهنالك دوم ا من يقول: "نعم، ل: امرة نتكلم فيها عن الفقر، يق
 آخر للموضوع"...   ا ولكن..."لأن هنالك وجه  

 صعوبة في تعريف الفقر

لا شك أن الفقر يتضمن أن نعيش سلوب عيش فقير؟ أ أو أو ملابس أو أمورر  منازل  الفقر هو أن يكون لنا   له
وأن نلبس ثيابا  فقيرة وأن نتبنّى أسلوب حياة فقير، لكن.... هنالك دوم ا كلمة "لكن"! هنالك  ،في بيوت فقيرة

أيض ا نوعر من التفاخر بالفقر: اللذة بأن نكون فقراء، والتفاخر ونوعر من المراءاة في التظاهر بالفقر، ونوع من 
في كبريء   الروحي. هذا  غرورنارضي نوع ا ما يقوم على حياة شبه فقيرة ت  غرورر ، ة خفيًّ  الغرور الذي يمكن أن يخ  
 خطر حقيقي. خطر موجود حق ا. 

  اختصاربيوت أو الملابس، بل في  يتعلّق الأمر باليقول بعضهم: "لاف؟ و ل من المصر هل الفقر هو أن نقلّ 
نهدر أمور ا وأدوات كثيرة الخ.  ، و بيوت فقيرة، ثم نتصرّف بالمال دون حساب  عيش فيف! لا يكفي أن نو المصر 

نه يجب إ: نقول أيض ا. لكن هناك طريقة أخرى للتعلّق بالأمور وبالمالهذا هذا أيض ا صحيح. الفقر هو 
، لكننا  بشكل  جيّدبحجة أنه يجب التعامل مع الأمور المادية   ، دون ضرورة ف، ثم نكدّس الأمورو المصر  اختصار

ف قد  و المصر  اختصارمن الروح البورجوازية. ذلك أن  في الواقع نتمسّك بها. هنالك قليلر من البخل وقليلر 
 لا .  يكون فقر ا، كما قد يكون بخ  

 
 .1990نصوص مأخوذة من جملتين أعطيت للأخوات سينوبايت في أكتوبر  26
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قد نقول على سبيل المثال أن  ان. تمختلفنظرتان هنالك  يوافق وهنالك من يعارض.، هنالك م ن السبب ذاله
أصرف كذا. كما يمكن أن نتصرّف بحذر مبالغ فيه،  فكذا،   الفقر يقوم على عدم شراء ما يفوق إمكانياتنا: راتبي

 دون الاعتماد بما يكفي على العناية الإلهية.  

  ،ولا نفكر كثير ا بأمور البيت   ، قد يقال أيض ا أنه من الأفضل عدم التفكير كثير ا بالأرقام، وأن نجازف نوع ا ما
. قد يكون هذا صحيح ا أيض ا، لكنه قد يعن مجازفة  وسطحيّة وكسلا  من الأهميّة ونضعها في الدرجة الثانية 

 وإهمالا .  

ة منه...  ظنفس الأمر ينطبق على الوقت. هنالك من يقول إنه يجب استغلال الوقت بأكمله، وإشغال كل لح
في   مورالقيام بالأمور مهما كلّف الأمر، والقيام بثلاثة أ تصميم علىالإنتاج، وال ملكن هنالك خطر التسرعّ وعد

نفس الوقت... يقول غيرهم: "يجب القيام بجميع الأمور براحة وسلام وهدوء وصلاة..."لكن هنالك خطر 
 عام وعدم المسئولية. الالكسل 

 aktimosini / pleonexiaالنواة الروحية: 

. ما هي النواة الروحية للفقر؟ قوي وجذّاب، ولهذا يجب الوقوف على النواة الروحية للفقر قياس   نحن بحاجة إلى
الإرادة في عدم حقيقة  في ، في عدم الرغبة في التملّك. أعتقد أن النواة الروحية للفقر هي في روح عدم التملّك

ا   ة  يّ انشيء. هذا يفترض روح أن نضع أنفسنا في وضع  يرفض أن يتملّك أيّ التمّلك!  عميقة جدا وجذرية جد 
وشاملة جدا. ذلك أن رفض تملّك أي شيء لا يقتصر على الأشياء والوقت، بل أيضا على الأشخاص 

وسنرى من أين يأت  –م التملك دع وحتى على الإرادة الشخصية، على كل شيء. لأنك إن قرّرت   ،والأفكار
، وإن كنت فقير ا جدا في الأمور المادية، وكنت شديد التعلّق بأفكارك، فأنت لست -روح عدم التملك هذا 

قويّ بشخص ما، فأنت لست فقير ا  وإن كنت لا تملك شيئ ا، لكن لديك تعلّق  فقير ا، ولست بالتأكيد مع الله. 
 . بالمطلق  عن الواقع. لا تملك  وأن يكون انفصالا   ،يجب أن يكون عدم التملك هذا شاملا   ،ولا حر ا. لذا

، أي عدم  aktimosiniالتملّك هذه، ما هي هذه الروح وهذا الواقع؟ يدعوه آباء الكنيسة  مما هي هبة عد
، ويعتبرونه أمر ا عميق ا جدا في بالغة ، ويعطون ذلك أهمية، عدم الإرادة في التملّك التملك، روح عدم التملك

 الحياة الروحية.  
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، أي البخل، ليس بمعنى البخل العادي، بل بمعنى البحث عن التملك أكثر pleonexiaوعكس ذلك يدعي 
ا قانع ا بما تملك، فأكثر، وهذا بالضبط هو عكس عدم التملك  الإرادة في التملك أكثر  و : هو أن لا تكون أبد 

وأحسن، وهذا هو ما نجده في مجتمعنا وفي ثقافتنا، وفينا نحن أيض ا لأننا استنشقناه وما زلنا نستنشقه بشكل  
 .  كبير)....(

 من المسيح العريس لا غي  هبة هو الفقر

جميلا  يجب أن يكون حاضر ا أمام أمر ا  11التملّك هذا؟ يقول القانون في الفقرة  مد كيف نحصل على روح ع 
يجب التعمّق  ،النذور هي مجردّ جواب متواضع :بالحرف الواحد نه هبة من العريس الإلهي. يقولإأعيننا: يقول 
هبة من يهما سوى المسيح العريس: هبة البتولية وهبة الفقر الإنجيلي. عطفي الهبتين اللتين لا ي ، به باستمرار

لها لأن تقبل أن تكتفي به وحده،  حد بها، ويؤهّ يتّ  ماالهبة الت يعطيها المسيح للنفس عند ،المسيح عريس النفس
  فبالق در الت تكون فيه النفس مأخوذة  باقي الأمور.  تجاهية مطلقة ر ، وتعيش بحبحيث لا تحتاج أيّ شيء سواه

تصبح حرةّ من أي تملّك، ولا تهتم مطلق ا بأي شيء ولا تريده، بنفس القدر تشعر أن  بحضور المسيح وبملئه، 
 مما هو سواه. هي بالفعل هبة من المسيح عريس النفس.  ميها  يحفيها حضور المسيح 

نا  د  ينبغي أن يقو نا الأربعة، حيث يقول مار فرنسيس: ييس افقة لقدّ ر جميل لهذا الأمر في الحاشية الم فر صهنالك و 
ة ، وفي التخلي والطاعة العامّ ه إلى رغبة متنامية وفاعلة في الفقر الفعليّ: فرديًّ وجماعيًّاالإنجيل وجسد المسيح ودم  

 التملّك إذن من الإنجيل ومن الإفخارستيا.  معد يلد روح   للتشبهّ بمحبة المصلوب.

 رغبة تزداد كثافة وعملا .  : ةرغبة تزداد قوة وفاعليّ ثم يضيف: 

 في الخارج.ظهر أي أنها ليست فقط في القلب، بل تفاعليةّ: 

غير متعلّق بأي شيء، وفي نفس الوقت لدية الكثير من فقد يقول البعض: أنا  .لا يكتفي بالعاطفةفقر فاعل: 
  الأغراض!

ترون كيف أنه يضع جميع الأمور مع ا. الفقر والعفة كتجرّد، كما الطاعة، لأن   من التجردّ والطاعة:ثم يضيف: 
مطلق بين هذه  لا فقر دون عفة وطاعة، وبالعكس. هنالك توافقر هذه الأمور الثلاثة مرتبطة بعضها ببعض. 



90 
 

الفضائل الثلاثة تسير مع ا وتسقط مع ا. لا تقف الفضائل الثلاثة، كما قال الأب يوسف في سان سلفاتوري. 
 فضيلةر منها وحد ها.  

لها فيما بعد، وقد تألقّت هذا الأمر سيحررّ قلبنا من التعلّق بأية خليقة، كي يقب   الجملة الجميلة:هذه ثم يقول 
هي النتيجة: ثمرة عدم التملّك هذه تعن الحصول على كل شيء في الله.   ههذللإله المتعالي.   بتسبيح نقيّ 

ينا عنه، بل على باقي  نحصل ليس فقط على ما تخلّ الحصول عليها بأكملها! نحصل على كل ما لا نّلك. 
يقول مار بولس:  . ى كل شيءم التملك يسمح لنا بالحصول عل دما يحدّدنا، بينما ع ! فتلّمك أمر  كلهاالأمور  

م كيفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل كل شيء لكم، بولس كان أم أبولوّس، أ
هي الوقوف على هذا الدينامية واضحة:  (.23  – 21، 3كور.   1)شيء لكم، وأنتم للمسيح والمسيح لله 

ه. هذا من شأنه أن يعطي النفس،  ويمتلكنا الله نفس   ،أن نّتلك المسيح، وأن يمتلكنا هوتمثّل في الغنى المطلق الم
لفقر. في ا جامحةر  ومن خلال تدخّل عميق للروح القدس، ليس خضوع ا للفقر، بل رغبةر  ، عميقة من خلال نعمة  

 عدم الإرادة في تملّك أي شيء. الرغبة الجذرية في عدم التملّك )...(.  

ا الفقر الفرنسيسكاني ليس فعندما  السير في طريق الله، بل هو ثمرة طبيعية لوجود الله. ريد تمرين ا لإرادة ت ولا ز هد 
يحصل فرنسيس على الله، لا يمكنه أن يحصل على شيء آخر، ولا يتعلّق بأي شيء آخر. لا يمكن لفرنسيس 

لوجود الله،  فرنسيس هو العلامة الواضحة  ر  أن يتنازل عن الفقر دون أن يتنازل عن الله نفسه وعن الفرح. فق
لفرنسيس هو العلامة على غناه الكبير، "فهو يملك الله في  فقر  الحقيقي.  نىالغ   ووهو بذلك سبب فرحه. الله ه
يار ا  خ . هذا هو الفقر الفرنسيسكاني، ولا شيء غيره: فهو ليس فضيلة ولا Divoقلبه"، كما يقول الأب ديفو 

 ك ترغب في أي شيء آخر.  حضور الله الذي يملأ كل شيء، ولا يدع    بلصعب ا، 

عميق في القلب، وهو بالتالي أمرر ينبغي أن يراه   بيد أن هذا الواقع هو موقف داخلي في القلب، موقفر 
  أمام الله. يمكن للبعض أن يمتلك خيرات كثير ة، ويكون في الواقع في موقف تجرّد حقيقي، موقفر  واحد  كل   

 هذا أمرر يتم النظر فيه أمام الله )...(. طلق في عدم التملك. م  

 هو التزام مقدّس أمام الله 

قبل أي شيء تضرّع ا كبير ا إلى الله كي يهبنا هذه الروح، وينيرنا   شكّل  أشعر كثير ا بهذا الأمر، الذي ينبغي أن ي
 فعلا  
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أنا متأكدة أنه في غياب هذا النور  في قلوبنا. هذا أمر في غاية الأهمية.  ةفي التملّك المغروس لرغبةبخصوص ا
ناه اللامحدود، وأمام رغبتنا نحن وأمام غ   ،أمام نور وجهه قوفناو وفي غياب وهذه الأمانة وهذا الوضوح أمام الله، 

ا.  إلى تحقيق ذلك لن نصل في الحصول على هذه الهبة،   أبد 

لأن   ،يجب القيام به بدقة قر ، تحقّ يستوى الفردالممن الأمانة للنذر على  ق  يسبق التحقّ الأمر ق من هذا التحقّ 
ومخالفة محتوى نذر الفقر تعن   ، ولذا علينا واجب مقدس أمام الله للقيام به.ما! هو مضمون النذر اهنالك فراغ  

شيء: يمكن أن   له بخصوص أمر  كرّسناه له. يجب التحقّق من ذلك، لكن ذلك ليس كلَّ عمليًّا مخالفة  أمام الإ
ق من ذلك أولا. ثم  ع أحدهم بجميع هذه الأمور، دون أن يعن ذلك أنه يتمتع بروح الفقر. لذا يجب التحقّ يتمتّ 

 ينبغي التحقق من التزام الأفراد بالقيام بما يقوله القانون.

 )من اللقاء الثاني( 

 احترام حقيقة الأمور

 أتكلم اليوم خصوص ا عن نقطتين. 

وغرس الرب الإله جنة في عدن شرق ا، وجعل هناك الإنسان الذي جبله. وأنبت  جاء في بداية سفر التكوين:
الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير 

يخرج من عدن فيسقي الجنة... وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في وسط جنة عدن ليفلحها   رر والشر. وكان نه
 (.  15، 10، ثم عوتاب 8ن 2)تكون:  ويحرسها

الكاملة، وسط جميع المخلوقات وفي حرية  ه ن وضع الإنسان هنا جاء كما خرج من يد الله، في طبيعتأيبدو 
ويضعه في الوسط ويعطيه الحرية التامة في التمتع بهذه  الكون هذه الجميلة،   يهيّئ الله للإنسان خيمة  مطلقة. 
الكون، كامل الحرية والتصرف، لا   الطيور وعلى حيوانات الحقول... يجعل منه سيد  ثم في التسلط على  ،الخيرات 

سب حقيقته الأولى، أعن بحالخليقة والمحافظة عليها. لذا، نقول إن الإنسان يوجد هنا   بل يوكل إليه مهمة نّوّ 
من  ه. أعتقد أن هذا وجهر ليإ به كل شيء، وقادر ا على التأمل والتمتع والمحافظة ونّو الواقع الذي عهد الله   سيد  

 والتمتع الكامل بها.   ،في وسط خيرات الله بحرية تامةالإنسان أوجه الفقر: أن يكون 
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يتشوّه كل شيء. يقول وبالفعل، ماذا كانت تجربة الحية؟ ابتدأت حواء تشعر بالشهوة تجاه هذه الأمور. وهنا 
للعقل،  ورأت المرأة إن الشجرة طيبة للمأكل وشهيةّ للعيون وإن الشجرة منيةر الفصل الثالث من سفر التكوين: 

ة القلب هي حركة  ك، هذا يعن أن حر (6،  3)معها فأكل  افأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت بعلها أيض  
جميع الشهوات الت ستعمل فيما    وجد هنا أصل  ييء الحياة. الشهوة، لا بل الشهوة الثلاثية: العين والجسد وكبر 

    ومع الواقع ومع الأشياء...  بعد في قلب الإنسان، والت ستشوّه علاقته مع باقي البشر ومع الله

.. لكن، إن لم يوجد هذا الميل،  نا إلى التملّك، ولهذا السبب ترانا نتعلّق بهذا الأمر أو ذاك.ما يدمّرنا هو ميل  
ا أحرار ا تجاه  من المهم أن نضع أنفسنا أمام هذا الواقع: إن كنّ  ك. أعتقد أنهو العيش بحرية تامة، كأبناء المل أمكننا 
والخوف من فقدان الأمور، والرغبة  التملّك القلق  حب  بينما غالب ا ما يتضمن  ! تمتّع بهاالأمور، يمكننا المختلف 

ن التأمل والإعجاب تتضمّ  خاصة إلى هذه الأمور، نظرةر  نظرة   نأأعتقد أفضل... و  أكثرما هو في الحصول على 
الأمور إن كان في لا يمكننا التأمل ينا عن روح التملّك. فقط إن تخلّ  بها والوقوف على حقيقتها وجمالها، ممكنةر 

ولا يمكننا حينئذ النظر في حقيقتها،  فينا روح التملّك، لأننا ننظر إليها بعين الجشع، ونشوّهها ونربطها بأنفسنا، 
 .  لها  كما هي في قلب الله، وفي الواقع الذي أراده الله

نتخلّى فيه عن تملّك هذه الأمور، بنفس القد ر نشعر بواجب عفوي في ما قلناه له تداعيات: فبالقد ر الذي 
احترام كبير. وهذا جانب من كبير للأمور الذي وهبنا الله إيها. المحافظة عليها وإبداء احترام   المحافظة عليها. 

وملك الكنيسة، ومجرّد  ملك الله بلنا، فبالقدر الذي لا تكون هذه الأمور ملك  جوانب الفقر الذي أشرنا إليه. 
، المحافظة عليها والعمل على أن تصبح برأكبشكل هبة من الله لنا، بنفس القدر ينبغي المحافظة عليها واحترامها 

ا في كيفية  أكثر فأكثر ما هي عليه في الحقيقة...  ذلك أن للأمور حقيقت ها الخاصة، وينبغي أن نفكّر جيد 
ولا نتصرف بعكس هذه الحقيقة. هذا بعدر  ،بحيث نحافظ عليها ونحترمها ، التعامل معها، والوقوف على حقيقتها

ا. نحن مجرّد وكلاء الله للمحافظة على ما  نليس ملك   من أبعاد الفقر، بعدر حقيقي، لأنه يعن المحفظة على خير  
 وهبه لنا... 

ن يقول لأ السببهو لكلّ أمر  وكل عمل وكل واقع حقيقت ه الخاصة الت ينبغي احترامها. وقد يكون هذا 
، لأن روح التسبيح  الداخلي والمحبة والصلاة والعمل يحافظون على نذري الفقر والعفة التسبيحالقانون أن: 

نة  ويسرة...   ،الداخلي والصلاة والعمل هو الذي يسمح لنا بالتفكير بشكل عميق  دون أن نتشتّت يم 
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حيث  القراءة الربانية ونقوم بصلاة الفرض أو  –ه هذا ما نأمل  و  – لا يكفي أن نكون في الحقيقة عندما نصلي
ونقوم  ،يجب أن نتعامل مع النص بروح الحقيقة، بل التعامل بروح الحقيقة أيض ا عندما نتعامل مع مختلف الأمور

 .بشكل كاملو  ،بأعمال تخص هذه الأمور. كل أمر  له حقيقته، ويجب الانتباه إلى حقيقة كل عمل نقوم به
وهذا الأمر ممكن عندما نعيش في حالة تسبيح داخلي، وفي المحبة والصلاة. وإلاّ، نفكّر في أمور أخرى أو في  

  فنحن أبناءر  تصرّف كما يتصرّف الابن في بيته.نولا تم في الحصول على هذا الأمر أو ذاك، نهلخاصة، أو  انا أمور 
 .الرب  تالمحافظة على جمال بي  في فعليّ بيت الله، وعلينا واجب 

 الصدقة: واجب مُلزمٌ حتى للرهبان 

أن هنالك فقراء كثيرون في العالم. هنالك فقراء  ع لم أشير فقط إلى العنصر الآخر الواضح، أعن أنه يجب ال
معيشتهم. لكن، في  تأمين كثيرون، ونحن لسنا فقراء مثلهم. في الماضي، كان السبب الرئيس لعمل الرهبان هو

  عمل الرهبان أيض ا وسيلة  كان .  ذلك ا لأنهم كانوا يعتمدون على الله في ير  الواقع، لم يكن هذا الأمر يهمّهم كث
 ولمساعدة الفقراء. كانوا يعملون كي يتصدّقوا على الفقراء.  ،لمقاومة الكسل

وبما أننا رهبان، فلسنا ملزمين بالصدقة.  لا نفكّر كثير ا في واجب مساعدة الفقراء،   –نحن الرهبان  –أرى أننا 
ه  في كل مرة نبذّر أمر ا ما، نحرم الفقراء منه. هذا هو الواقع. ما نبذّر  مون بالصدقة!لز  ليس هذا صحيح ا، نحن م  

ن هذا إنا. لذا نقول ليست ملك   لين بالتصرف بخيرات  موك  نحن  .نسرقه من الفقراءأمرر نحرم الفقراء منه. هو 
، نعم سرقة.  إن ابتعنا أمر ا ليس ضروريًّ ولا جوهريًّ وكان يمكن الاستغناء عنه، فهذه سرقةالأمر في غاية الأهمية. 

لفقراء أكثر ما ايمكننا أن نعطي ليس هذا مجرّد عادة سيئة، بل سرقة حقيقية سنؤدي عنها حسابا  أمام الله. 
 في حياتنا.   هارس  نّما إن كنا منتبهين إلى عدم التبذير الذي غالب ا  في الواقع نعطيه

 ي إلى تقليص إمكانياتنا الفعلية.  يؤدّ  وهذابتبذير غير مبررّ، من خلال نا الأساسية نضخّم احتياجات  اعتدنا أن 

أننا نعمل في محيط يعيش فيه فقراء كثيرون، ويجب علينا التفكير في إلى هذه هي النقطة الثانية: الانتباه دوم ا 
"هذا الشيء ليس مهم ا  الأمور.... ولا أن نقول:  احتياجاتهم، بحيث نعيش حياة بسيطة، ننتبه فيها إلى أدقّ 

قد يكون بالفعل بسيط ا حتى لو كان أمر ا بسيط ا لا قيمة له.  ولا تأثير له"! كلا، هذا ليس صحيح ا. هو سرقةر 
 جدا، لكنه يبقى سرقة.  



94 
 

لكنها تساعدنا لأن  ترون أن هنالك أكثر من جانب للفقر. ليس لجميع هذه الجوانب نفس القيمة الروحية، 
بروح  شيء، فهنالك احترام حقيقة الأشياء، والعمل بحسب هذه الحقيقة،  ليس هذا كل  نكون أكثر يقظة. 

واجبنا كرهبان   –الخدمة والطاعة الحقيقية لله الذي وهبنا إيها. والأمر الآخر هو الوعي إلى الفقراء وإلى واجبنا 
. هذان هما الأمران اللذان ينبغي أن ننتبه إليهما في حياتنا اليومية، وأن نضعهما نصب في الصدقة، وبسخاء –

 أعيننا.  
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 الملحق الثالث

 27صلاة العائلات 

 Claudio Barbariتقرير من كلاوديو بابري  

وكوننا مدعوّين من الله إلى خدمته في   ديننا معمّ الوعي المتجدّد لدعوتنا إلى الصلاة، دعوة عامة كون   .1
 الكنيسة كأعضاء في الجماعة. 

وما   ت،وأشكال لحظات الصلاة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين حياة العائلاتحليل ط رق وأوقات  .2
   .)الرهبان والراهبات( بالنسبة للإخوة والأخوات المقيمينيقوله القانون  

I 

"إن كنتم قد قمتم مع المسيح، فافطنوا لما  يقول القديس بولس في الفصل الثالث من الرسالة إلى أهل كولوسّي: 
 (.  1هو فوق لا لما هو على الأرض" )آية 

أحشاء اللطف والرحمة  بس كمختاري الله القديسين المحبوبين ل "نفالإنسان الجديد، إذا ما لب س المسيح، يجب أن  
أي  كونوا شاكرين. (. ويختم مار بولس بالوصية الكبرى الت تركها المسيح: 12) والتواضع والوداعة والأناة 

ق فينا بالمعمودية، هو أن نشكر وأن نصب ح  ل  اشكروا الله واحتفلوا بالإفخارستيا. فجوهر الإنسان الجديد الت خ  
 إفخارستيا. وهكذا، كوننا معمّدين يعن أننا نصبح بأجمعنا صلاة موجهّة إلى الله.

ة لكلمة يسوع  يّ و كنى ق( هي مكان لس  17 – 16ثم يقول مار بولس كيف إن حياة المعمودية هذه )آية 
ا لله في الصلاة، وكل ما نقوله أالمسيح  شاعر الشكر.  وبمنعمله ينبغي أن يكون باسم المسيح  و، ونشيد 

ثم يقول مار بولس، بعد أن ذكر مختلف ظروف الحياة اليومية )زوجات وأزواج وأولاد وآباء وخدم ورؤساء(:  
ينبغي، في جميع الظروف، المواظبة على   ه(. هذا يعن أن2، 4)"ثابروا على الصلاة واسهروا فيها بالشكر"

 آخرين للقيام بذلك.  ، ولا يوجد تفويض  بسبب نوع الحياةتخفيضات والشكر. لا توجد  الصلاة والسهر

 
 .لم يطلّع المؤلف على النص 1991. 8. 28تقرير أعطي في كاستليونه دي بوبولي )بولونيا( أثناء انعقاد مجلس الجماعة  بتاريخ  27
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الصلاة من أجل الأخوة، وبالحري من أجل الرسول الذي ينقل البشرى السارةّ، ومن ضرورة ( 3يف )ضثم ي
 .  حين من أجلكم في الصلوات  الذي يجاهد كلّ ( 12أجل أبافراس )

، وبنوع فينا ه المعموديةالإيمان بالواقع الذي خلقت   ير ما هد  ن المشكلة ليست أولوية الصلاة، بق  أهذا يعن 
أجلنا نحن الأعضاء في عائلة البشارة الصغيرة، وإضافة إلى ذلك اعتراف الكنيسة بهذه الموهبة   نخاص م

خدمة  وجود الاعتراف ب –كما يحدث في كل مرة تعترف فيها الكنيسة بكاريزما معيّنة   –)الكاريزما(، وبالتالي 
 وواجب.  ما 

بيح الله والإفخارستيا والتضرعّ وكلمة الله. أعود إلى كلمات الأب  س : تجوهر حياتنا هو ما يقوله مار بولس
مبدئية   –لجميع الأعضاء في جماعتنا، المكرسّين والأزواج، هنالك ضرورة : 1988بوسف في كاستليونة عام  

وجود نيةّ رئيسيةّ في كل ما نعيشه ونعمله، تقوم على التضرعّ والتمجيد والتوق إلى الحياة  ل –على الأقل 
   .الأخرى

II 

 أشكال الصلاة وأوقاتها 

 من القانون  9تحليل ما تقوله الفقرة  (1

ت ساعد  عقبات الصلاة الت نعتقد أنها موجودة في الحياة العائلية، وكيف يمكن تحويلها إلى عناصر  (2
 الصلاة.  على

 بعض اللحظات الخاصة في الصلاة.  (3

 من القانون  9تحليل ما تقوله الفقرة 1) 

 الإفخارستيا

مركز من القانون أن الصلاة هي تحضير وامتداد للإفخاربستيا، وبالتالي فإن الإفخارستيا هي  9تقول الفقرة 
 الصلاة برمتها. 
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ه في الإفخارستيا اليومية موجود فينا جميع ا. يمكن أن بأكمل    النهار   هذه الرغبة أو الشوق لأن يشارك  ن أ يبدو لي
الإفخارستيا  في في الاشتراك  تفكيرر هناك دون ذلك، لكن يبقى أن  الحياة العائلية عقبة   ل ظروف العمل أوتشكّ 

 في كل ساعة من ساعات النهار )متى وأين وكيف(.  

حيثما   -أن يكون الاحتفال بالليتورجيا جماعيًّا  علىتولد وتنمو يوميًّا في الليتورجيا الإلهية الإيمان أن الجماعة  
 .  و إيميليا وبولونيا( )مودينا وريجّ  –كان ذلك ممكن ا 

 ا للإفخارستيا. ه امتداد  أعتقد أن العقبة الرئيسة هي في كيفية أن يكون النهار كلّ 

 صلاة الساعات 

  ذلك  هي امتداد على مختلف ساعات النهار لعمل الخلاص ولتمجيد الله الذي يتم في القداس الإلهي. استعادة
لعلاقتها بالقداس   اجميلة، بل وعي    ليس فقط صلاة  تشكّل  –من خلال الاحتفال بصلاة الساعات في العائلة 

لا يستطيع أعمق بالسر الإفخارستّ، وتعطي تعزية روحية لمن  اتحاد   على تحقيقساعد العائلة بأكملها تالإلهي، و 
وكما أنه يتم الاحتفال بالفصح اليهودي في الكنيس المشاركة في القداس بسبب ظروف العمل أو الحياة العائلية. 

  يتم الاحتفال بالفصح المسيحي في الكنيسة وفي البيوت )الكنيسة البيتية(.وفي بيوت المؤمنين، هكذا، ينبغي أن 
صلاة   فيللمشاركة  )مزمور وقراءة( وسيلة  مختصرة وإن لم يكن ممكن ا صلاة الفرض كاملا ، يمكن اعتبار تلاوة 

 الجماعة والكنيسة.  

     القراءة الربانية

نا الأول،  واجب   شكّلينبغي أن ترباط الوحدة والسلام الدائم للجماعة بأكملها،   بما أن القراءة الربانية هي
ه  قراءة الكتاب المقدس يوميًّا وصلات  من الدستور:  4حقيقية وعميقة لواجب المحبة المتبادلة. تقول الفقرة  وممارسة  
   . هوتفسير  
ذلك في صلاة الساعات أو في لحظة ما بين   ث  د  ويتردّد صداها فينا وفي البيت سواء ح  القراءة  تتمّ قراءة: 
 ما أو اتصال هاتفي. أو قبل لقاء   ،عمل ين

هي موضوع  و ذلك النهار، هي الكلمة الت تتردّد في القلب من خلال آية معيّنة،   يّات هي موضوع نصلاة: 
 فحص الضمير في المساء.
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بيننا، لأن الجماعة تنمو حول هذه الكلمة. يجب القيام بذلك أيض ا في فيما من المهم تفسير كلمة الله  تفسير:
. ليس من الضرورة  القراءة، هي عبارة عن قداس مع البيت بسبب صعوبة المشاركة اليومية مع ا في القداس الإلهي

، نرى  اق  يعمفهم ا عندما نقوم بذلك، وعلاوة على فهم النص يكفي ترديد كلمة واحدة. بل الإكثار في الكلام، 
حياة العائلة وتقوّي العلاقة بين الزوجين ومع الأولاد، ونختبر كيف أن حياة العائلة    ؤثرّ فيكيف أن الكلمة ت

 تنمو يوميًّا من خلال الكلمة.  

كبيرة لحياتهم، وينوع خاص    الأعضاء الإنجيل  المقدس قاعدة   جميع  يجب أن يعتبر    من الدستور: 5تقول الفقرة 
 . كان الأب يوسف يقولها وعاشها القديسون الأربعة: أغناطيوس وبندكتوس وفرنسيس وتريزا الصغيرةكما فهم  

. فرض  28على الجميع فرضر هي بل  ،نصيحة مجرّد ن قراءة كتابات هؤلاء القديسين ليست إ في كاستليونه
ه. لذا،  فهم كلام الله وعيش  نا على تساعد  والت  ،وعاشوه ر فيها هؤلاء القديسون الانجيل  الطريقة الت فسّ  أساس  و 

 من القراءة الربّانية.  فالقراءة والتعمّق في كتابات هؤلاء القديسين هي جزءر 

 أيام الصمت والصلاة

تساعد كثير ا في بداية  نا في هذا المجال. أعتقد أن أيم الصمت والصلاة يمكن أنعمل   ما أكثر رغباتنا وما أقلّ 
وكلّما بدا لنا أن الحصول على . أن الوقت ليس م لك نا بل ملك  الله والكنيسةتقديم الوقت للرب، كعلامة على 

، كلما يجب أن نحصل عليها،  هذه أحداث الحياة  على واسعة  نظرةر يكون لدينا ما يجب أن كلّ و الأيم مستحيلا 
 كي نقوم بالتزاماتنا بروح الرب.   ،العائلية والكنسية والسياسية اليومية

المشاركة،   :، على سبيل المثاللقيام بأيم الصمت والصلاة بين الإخوة والأخوات أكثر لتشجيع الأعتقد أنه يجب 
ردنا المحافظة على أيم ريضات أ إن ولو جزيئًّا، بأيم الصلاة والصمت الت يقوم بها الرهبان والراهبات المقيمون. 

 انا بعض  ساعد بعض  يعلى المزيد من فترات الصمت والصلاة، وأن  العائلات  تحصل  أن روحية للعائلات، ينبغي 
، من المناسب حضور الإخوة  الجماعة فئتوللحصول على ذلك ولتقوية التواصل بين في المحافظة على الخشوع. 

 ريضة مشتركة.  والأخوات بشكل أكبر، مما يضفي على أيم الصمت والصلاة صفة  

  

 
 

 .11  والحاشية رقم  28انظر ص.  28
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 يوم الأحد 

العيش خلال الأسبوع ما يقوله القانون بخصوص الصلاة، هنالك أهمية خاصة   على كي نساعد العائلات 
، على هذا اليوم هو ا أضفاهتال قداسة. ففي هذا اليوم، نشارك الله تعالى في اليوم الأحدلكيفية الاحتفال ب

  الشعوب الأخرى ليكون شعب ا كهنوتيًّا.  بين تار ا ونشارك في قداسة الله، ونعيد اكتشاف كوننا شعب ا مقدّس ا، مخ

عند مختلف العائلات، ولو    علاوة على قراءة إنجيل القيامة )وإنجيل الآلام يوم الجمعة(، يجب أن نجد علامات  
كانت علامات صغيرة، تؤكّد على هذه القداسة. علامات على استقبال يوم الأحد )إضاءة الشموع مساء يوم  
السبت على سبيل المثال( أثناء وجبات الطعام، علامات من شأنها أن تساعد على التذكير بقداسة يوم الأحد 

الذي، علاوة على كونه يوم فرح وتواصل أخوي ومحبة، هو أيض ا يوم الصلاة وتسبيح الله وسماع كلمة الرب. أرى  
العلاقة الموضوعية بين مختلف فترات النهار )الصباح وفترات الطعام   عيد اكتشافن  أننا، كعائلات، ينبغي أن 

، بحيث تظهر أولوية الصلاة الت هي موضوع إيماننا. يمكننا أن  )يوم الجمعة ويوم الأحد(  والمساء(، وأيم الأسبوع
 برز هذه اللحظات. نجد بعض الأمثلة العامة )هتافات أو بعض الحركات الليتورجية( الت من شأنها أن ت  

 مضامين الصلاة

بّ لرجوع الرب    تسبيح مجد الثالوث الأقدس، وانتظارر إن الصلاة هي  من الدستور  3تقول الفقرة  ساهر ومح 
جميع البشر، وبالخصوص الفقراء والمحتاجين والذين لم يعرفوا بعد من أجل من أجل الكنيسة و  يسوع، وتضرعّر 
   المسيح وإنجيله.

كانت صلاتنا تتمتع بهذا    إذاونرى  يوميّ  بل دائم ا، بفحص ضمير   ،أعتقد أنه ينبغي أن نقوم، لا اليوم فقط
نا، أي قلبنا، يوجد في مكان آخر. فغالب ا ما لا يقوم كذلك، فهذا يعن أن كنز    وإن لم يكن الأمر  الب عد الشامل. 

بتسبيح الشكر للثالوث الأقدس، ولا يدعو وينتظر مجيء الرب، ويشمل بمحبة الصلاة، الفردية والجماعية،  قلب نا 
على صلاة   تنا المتبادلة مؤسّسةر سة والعالم. ولأن التضرعّ هو أحد مضامين الصلاة، ولأن محبَّ ياحتياجات الكن

، ومستغلّين أيض ا صلاة  الصلاة، مؤمنين بقوة الصلاة الجماعية  ت بعضنا لبعض، يجب أن نتبادل أكثر نيا
 الأطفال الصغار وفاعليتها في التضرع.   

(، من خلال النشرة طبوعات يمكننا المشاركة في نيات الصلاة، علاوة على الوسائل العامة )الصوت والهاتف والم
من الجماعات البعيدة،   . وكما تأتينا أخبارر حول حياتهم ةالكتاب المزيد من العامة. وبالمناسبة، أدعو العائلات إلى 
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والت هي دعوة مباشرة وغير مباشرة إلى الصلاة من أجل تلك الشعوب وتلك البلاد وتلك المشاكل، هكذا 
 ا المادية والروحية الخاصة بواقع حياتها.  ينبغي أن تقدّم العائلات احتياجاته  

 عوائق الصلاة (1

ه. فمن يدخل  على تحديد إطار النهار ونّط   ، مع الصمت والعمل،الصلاة من أجل الإخوة والأخوات قوم ت
موزّعة بين الصمت والصلاة والعمل. بينما الأمر ليس هكذا بالنسبة للمتزوّجين. من   الدير، يدخل حياة  

ينبغي إعادة   ،، لكن كي يتحقّق ذلك حياة المعمّدينفي  أساسيّ الصلاة عنصرر الواضح، كما قلنا في البداية، أن 
بأشخاص والعديد من الظروف    ات من اللقاء كل يوم العديد    عيشالتفكير في قيمة الوقت ونّط الحياة. فنحن ن

أعتقد أن هذا يحصل في الواقع.  أمرر  ذا، وهومختلف الاحتياجات والأفكار الت قد تشكّل عائق ا أمام الصلاة
، لكن ليس بمعنى أن على الرهبان والراهبات أن يقوموا بالصلاة، وعلينا نحن المتزوجين االأمر يشكّل واقع حياتن

ا له. نقوم به  اه إلى كل مجّ و تنا ينبغي أن تتلا، بل بمعنى أن صالتفكير بأمور العالم   ليصيح شكر ا لله وتمجيد 
اليهود صلاة  إلى النظر   ناقد يساعد  وبخصوص هذا الأمر، وعلاوة على ما يقوله الكتاب المقدس عن الصلاة، 

ر في القداس الإلهي، ويجب و ذكهذا الأمر متحت عين الله الرحيمة. لا شك أن موضوعر فكل شخص اليوم. 
في قلب الله. فإن قمنا بذلك،   – دون فضولية –يجب وضع أي خبر إلى مباركة اسم الرب.  ه، إعادتهعند ذكر  
تحول  وهكذا لا نرى في الأشخاص وفي الأحداث عوائق  الأمور بعيون الله.  ىونر ولا يضيع وقتنا  ،نايتّسع قلب  

طاعة  لأمره بأن صلّوا ولا تملّوا، وكي تنمو في    ،الله كي نعتاد على الصلاة المتواترة دون الصلاة، بل عونا  من
ليست  الت هي نا الشخصية تحقيق ا لصفتنا الكهنوتية، و تشكّل صلات   عندئذ  تجاه جميع البشر.  قلوبنا المحبة  

 اتعبير   ت فقطنا مع العريس الإلهي، وليس ئلقا مجرّدالصلاة ليست بل صلاة المسيح والكنيسة فينا. نا نحن، صلات  
ما جاء في هذه النقطة الثانية يعتمد على جميع  حتى لو كانت صامتة.  ، عن محبتنا للنفوس، بل هي صلاة عامة

 على التسبيح والتضرعّ. ما قيل في النقطة الأولى، والذي ي عطي على ما تبقّى من النهار القدرة  

 بعض اللحظات الخاصة في الصلاة  (2

 ولاد الصلاة مع الأ -

 الصلاة في الرعية -
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 ولاد الصلاة مع الأ

، علاوة على من واجبات سر الزواج. وهذا الأمر يجب أن يقود   هم على الصلاة واجبر وتربيت   ولادالصلاة مع الأ
 صلاة العائلة.   ضمنهذه الصلاة  إدراج و  ،الصلاةولاد إظهار أن الزوجين يصليان مع ا، إلى تعليم الأ

 والصلاة على المائدة.    ع البنينم القراءة الربانيةأرى أن هنالك لحظتين مهمتين: 

  هو بها، وكي تصبح كلمة الله أوحىن الصلاة هي سماع كلمة الله الت أ كي يفهم الأبناء قراءة الكتاب المقدّس: 
 في العائلة.   فعليًّا رباط الوحدة والسلام

وعي ا لفاعلية مسحة  أن نكون أكثر   إذن مونها أفضل من باقي النصوص: ينبغيه الأولاد كلمة الله ويف يحب  
 المعمودية. 

علاوة على الصلاة قبل تناول طعام الصباح والمساء، ترديد الصلاة كي يتعلّموا أن يشكروا : الصلاة على المائدة
 عمل يقومون به.  الله ويقدّموا له كلَّ 

 لكل ما حدث أثناء النهار، لجميع الأشخاص ولأخبار التلفاز. هذه هي مدرسةر ثم نعلّم الأولاد على الصلاة 
 لحكم مسيحيًّا على أحداث النهار. ل

أن ينظروا إلى الله بقلب شاكر، ويؤمنوا أن   وامضامين الصلاة الت ذكرناها أعلاه، كي يتعلّم ولاديجب تعليم الأ
عوا آفاقهم إلى الكنيسة الت هي أمرر لهم، وإلى معاناة الكثير من بن ويوسّ هنالك مستقبل جميل في نهاية التاريخ، 

 البشر. 

نقول، بعد أن وضّحنا أن هنالك الكثير  كيف يمكن دمج الأبناء في الجماعة.سألتنا بعض العائلات في الماضي  
 نؤكّد أن هنالك أمرين مهمّين.و الت ليست ضمن حياة الجماعة،  من الأمور

من شأنها أن ت دخل  الت الكتاب المقدس والتعليق عليه، لا الكتاب المقدس بنوع عام، بل القراءة الربانية  ةقراء
 الأبناء في الجماعة، وتعطيهم ما يميّز وحدة العائلة بأكملها.  

قبول الإخوة والأخوات الأبناء  في بعض المناسبات )التحضير لقبول الأسرار أو مناسبات أخرى( للمشاركة في ثم 
  لحظات صلاة أو ريضة روحية، بحيث يتعرفّوا على هذا الجانب من حياة الجماعة الحميمة.  
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 الصلاة في الرعية

في الرعية، خصوص ا عندما نواجه صعوبات في أمور نؤمن بها أعتقد قبل كل شيء أن يكون حضور صلاتنا 
بخصب فائق الطبيعة في الرعية نتعلّم ممارسة فضيلة العفة، من خلال الرجاء )كلام الله، الإفخارستيا، الصلاة(، و 

الأسقف والكنيسة، حيث يساعدنا هذا على تحقيق بعض نقاط  رّ  س كما نتعلّم أن نعيش الإيمان بللنفوس، 
 القانون.  

يصلون كأفراد لا كشعب. لذا،  مؤمنون أتقياء  ثم هنالك واجب الصلاة في الرعية، لأن هنالك أشخاصر 
جود  و مع التذكير أن ال –ودوما تحت غطاء الطاعة  – وبحسب النعمة الخاصة لكل شخص والظرف الخاص به

من منطلق أحد واجبات الأسرة. هنالك أيض ا واجب النمو في   ،في الرعية هو أساس ا وجود صلاة، برفقة الأولاد
 ق في معرفة الليتورجيا وكيفية الاحتفال بها.  الجماعة الراعوية من خلال التعمّ 

نا لأن مجرّد الاحتفال مع الآخرين بنفس الليتورجيا من شأنه أن يشكّل سبب هذا الواجب، لأن:  الموضوع يهمّ 
جميع الذين أصبحوا أبناء الله من خلال الإيمان وسر المعمودية، يجتمعون مع ا، ويسبحون الله في الكنيسة  

 ). S.C. 10ويشاركون في الذبيحة وفي مائدة الرب )
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 4الملحق رقم 

 29العائلاتالتزام 

 تقرير من إنريكا بدين

 الثبات

من أشكال حريتنا للرب، أي تغيير نّط حياتنا، وشكل علاقتنا مع الواقع   تقديم شكل  نذر الثبات بفي نقوم 
 الملازم لحياتنا.  

 ونهائية تجاه واقع معيّن.  مخلصةيربطنا نذر الثبات بأمانة تامة و 

أتحرّك  لا :صادق لأي بحث عن نذر آخر، بمعنى: انتهى الأمر رفض  ، وببألّا نتبدّل، وبالبقاء في هذه العلاقة د  ع  ن  
 من مكاني بعد الآن.

 وهذا الأمر يتطلب تسليم ا كاملا  لله ولمخطّطه.  

 :زدوجأما بالنسبة للمتزوجين، فيجب اعتبار نذر الثبات بمعنى م

 ( في الزواج 1

 ( في الجماعة 2

   في الزواج   (1

 بوعد الإخلاص الكامل والدائم تجاه بعضهما البعض وتجاه البنين. قدس سر المليقوم الأزواج في الاحتفال با

من الممكن ومن الضروري تطبيق النقاط المذكورة في القانون في فقرة الثبات على الواقع الزوجي. لا بل من 
 ل التحقّق من ثبات الزواج من خلال الأمانة على النقاط المذكورة. المفضّ 

 
 .لم يطلّع المؤلف على النص 1991. 8. 28تقرير أعطي في كاستليونه دي بوبولي )بولونيا( أثناء انعقاد مجلس الجماعة  بتاريخ  29
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الإيمان  نعترف بمشاعر وكثنائي.   شخاصلزوجين كألالمعطاة النعمة الوحيدة الزواج هو مكان نعمة،  - 
للزوجين. فالله فكّر بالزوجين مع ا، ويعطيهما النعمة بدخولهما في المخطط   عطية الله، عطية النعمةب والشكر

 الإلهي هذا.  

شيء أن يوافقا على هذا المخطط بمشاعر الإيمان.  الله يسبق الزوجين، وعليهما قبل كلّ   مخطط  بالإيمان:  - 
واضح ا في عيون البشر. هذا يعن  ، حتى عندما لا يكون الأمر  هأن الله يعطيهما كل ما يحتاجون هذا يعن الإيمان  

، وفي التبادل المشترك الثبات في الزواج حتى النهاية، بأمانة مشتركة مطلقة، مع البحث الدائم عن تناغم أعمق
هذا يعن أيض ا عدم البحث عن عواطف والأفضليات والرغبات، ومن ثم تمرير ذلك إلى الأبناء.  مكانيات للإ

 أي دعم  كان )راحة، توافق أفكار، مشاركة روحية الخ(. و  ،أخرى

عدم الهروب من   ا ما في كلامها عن الثبات في الجماعة بالنسبة للرهبان والراهبات:قالت الأخت أنييزة يوم  
أصبح   لزواج المسيحي.على ا القولتطبيق هذا . أعتقد أنه يمكن خطر الاختناق داخلها عندالجماعة حتى 

ولا ه ليس سلام ا سبب  متبادلة كاملة، وتناغم ا عميق ا   بل ثقة  عدم الانفصال، فقط واضح ا إذن أن الثبات لا يعن 
الت   وتسليم ليد الرب القوية والحلوة بشريًّ بين الزوجين، بل أمرر على المستوى الروحي، وتقدّمر روحيتناغم ا  

 متها عنها الأخت أنييزة بخصوص الثبات في حياة الرهبان والراهبات في الحياة الجماعية.  كلّ 

لا بمعنى الانغلاق على الذات، بل شرط ه مكان النعمة والبركة الوحيدة: يعن الثبات في الزواج إذن اعتبار  
 واستعداد تام لنصبح أعضاء حيّة في الكنيسة.   ،للانفتاح على هبات نعمة أكبر، ومحبة أخوية أوسعأساسي 

فقط إن  الذي يعمل فينا من الداخل. يمتلكنا المسيح هذا التوسع ممكن، لأننا في هذا الثبات في الزواج  - 
نا  بقينا ثابتين ويطهّرنا  ولم نبحث عن الهروب في جميع الاتجاهات، وإن ثبتنا حتى النهاية، يمكن للرب أن يقّلم 

 ويحرّرنا من أنفسنا ومن أنانيّتنا ومن توسيع قلبنا.  

 وفي عملية التقليم هذه، لا شك أن البنين عنصر فعّال في موضوع "الثبات". 

لأبد، بالرغم من جميع خيبات  إلى اأعن: : حتى الموت. نا مطابق ا لجسد مجدهحتى يصبح جسد  تعاست   -
لن نرى نور المجد على وجهنا ولا على وجه شريك  الأمل الظاهرة. كما نعلم أننا ما زلنا على هذه الأرض، 

 امتداد  متدرجّ لتحقيق خلاصنا في الآخرة.  حياتنا: فكلمة "حتى" هذه، تحملنا على الأمل في 
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 ب( الجماعة 

مستوى   من –ليس أقل التزام ا  –لثبات لهنالك مستوى ثان  حياة الجماعة، إلى بالنسبة للأزواج المدعوّين 
يتضمّن  –كان يتضمن بعض التغييرات في الشكل   إنو  - الثبات في الزواج. فنصّ دخول المتزوجين في الجماعة

 في الحياة الجماعية.   نفس الصيغة النهائية والكاملة الموجودة في نص قبول الرهبان والراهبات 

العمر. فأن تصبح جزء ا في الجماعة لا يعن مجرّد اعتبار   ولق في الب عد النهائي، فتعهّد الزوجين يمتدّ طر لا ف
واع  لدعوة  ه بخيارات الجماعة، بل جوابر هو التشب  لا الجماعة مرجع ا أو مصدر غذاء روحي ثمين لا غنى عنه، و 

ص وكيان واحد على اشخأوت دخله في الجماعة. ويجيب الزوجان ك عطي للزواج توجّه ا جديد اسابقة من الرب ت  
 هذه الدعوة، ويجدان في انتمائهما إلى الجماعة سبب ا أعمق لاتحادهما.

 تقول الأخت أنييزة: 

يجدان في هذا الارتباط الأسس الروحية  إذ  لجماعة، يزيد من ارتباط بعضهما بعض ا،باارتباط الزوجين هذا 
لاتحادهما ولتوافقهما ولعطائهما المتبادل، وهي أسسر و ضعت في تصرفهما منذ البداية، وبسببها التقيا وتعرف 

دعوتهما إلى حياة   –حتى دون وعي  منهما  –ه سبب  بعضهما على بعض وتحابّا وتفاهما. فاتحادهما العميق 
  . 30الجماعة، حياة تمجيد وتضرعّ وتوق إلى الحياة الأبدية 

وعن روحانيات  –ولو أنها حسنة ومقدّسة  -برات أخرى البحث عن خ   كفّ عنالالتزام بشكل نهائي يعن ال
 عطي كل شيء.  ت   أو مساعدات أخرى: فالجماعة الت هي مكان نعمة، 

عة ليس شخص ا منفرد ا، بل ان يدخل في الجملأن م  ما، أما بخصوص نص الالتزام في الجماعة، فهو معقّد نوع ا 
بول العائلة في الجماعة الكثير من الحكمة والاتزان  قمن المسئول عن  حية وفي تطوّر مستمر. مطلوبر  جماعةر 

 ة النواة الزوجية الخاصة.  استقلاليّ على  بحيث يصبح التزام العائلات كاملا ، مع المحافظة ، والتمييز

دورر  هناك  يصبح  هما من خلال مشاركتهما في حياة الجماعة. وبذلك زواج   يقوّى الرب  إذ مع ا،  التزام الزوجين
يدعم الزواج ويغذّيه ويطهّره، إذ أن اتحاد شخصين يحتاج دور ر ما للرب في حياة الزوجين من خلال الجماعة، 

 يب من شوائب الأنانية عند هذا الطرف أو ذاك.  نتق عملية  
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 واتحاد قوى. تناقض، بل تفاعلر أي  وبين هاذين المستويين من الثبات، لا يوجد ولا ينبغي أن يوجد 

الدستور رقم  في ما جاء  يفسّرتساعد المشاركة في حياة الجماعة على ثبات الأسرة، وهذا من جهة،  (1
مع   - ساعد )الزوجين( على أن يتعمّقا مع ات  امعنى فقط لأنه ا )المشاركة في حياة الجماعة(: له16

لة الجماعة إذن هي الحامية والمفعّ  الفعالية الروحية لسر الزواج. هما و ام  التز  -  وسائل ومساعدة الجماعة
 لسرّ الزواج لأنها تضع الإفخارستيا في وسط الحياة، والت عليها يتأسّس سر الزواج. 

اعة نفسها. فعدم انفصام الزواج والأمانة معد الثبات في الزواج على ثبات الجاومن جهة أخرى، يس  (2
يمكن أن يشكّل عونا  للإخوة والأخوات في الحياة الجماعية، ونقطة تقييم لثباتهم.   ،المطلقة له حتى الموت 

على أنه العلامة المرئية لمحبة الله للكنيسة ولكل    دلّ فقيمة وجود هبة الثبات الزوجي داخل الجماعة ت
 المطلق للعريس الإلهي.  الحبَّ نفس بشرية، كما ت ظهر لمن اختار حياة البتولية 

  تساعد على نّوّ الثبات؟ ما هي الوسائل الت 

ة كل شيء، ففي الإفخارستيا  أساس وقمّ و النعمة،   إن كانت الإفخارستيا هي مكان   الصلاة الجماعية: .1
الت ت عطى للجميع ولكلّ فرد النعمة الوحيدة  تلك ، الجماعية يتم الحصول على النعمة الخاصة بالجماعة

 يتم الحصول عليها بشكل كامل من الإفخارستيا الجماعية.  في الجماعة، 

أكثر من جهة، صعوبات شخصية وموضوعية من ق بل العائلات، وأعتقد أنه يجب اعتبار   في تبرز هنا صعوباتر 
سنويةّ  هذه النقطة أساسية. أساسية بالنسبة للأزواج كما للرهبان. فإنه من الواضح أن ستّ احتفالات جماعية 

فالمتقدّمون في العمر عاشوا سنين طويلة من الإفخارستيا الجماعية،   لتساعد على الثبات.بالإفخارستيا غير كافية 
احتفالات سنوية بالإفخارستيا،   تنمية روح الجماعة. ومن غير الممكن أن تساهم ست   على هموهذا ما ساعد

خصوص ا العائلات الشابة، في تثبيت وتقوية عنصر الثبات. لا أقول هذا بهدف زيدة أعداد هذه الاحتفالات 
 الجماعية، وهو أمرر غير واقعيّ، بل لتنبيه الجميع بضرورة الاعتراف بهذه النقطة بشكل واضح.  

حدى  إنحو الافخارستيا الجماعية، لكن غياب  خطوة مهمة يهو احتفالات محلية بالإفخارستيا، هنالك 
، لا مكوّنات الجماعة تجعل من ذلك أمر ا ناقص ا.  إن لم يكن من الممكن أن يكون الاحتفال بالإفخارستيا كاملا 

 إن كان ذلك ممكن ا.   كون كاملا  يبأس. لكن يجب العمل على أن 
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زيد من القناعة أن الاجتماعات العامة هي لحظات نعمة، وهي سر  الم العمل على .الاجتماعات العامة:2
ختيار محتواها مع  يتطابق ابحث  ،للتواصل والهبات المتبادلة. لذا يجب تحضيرها بعناية مميّز  نا، ومكانر اتحاد  

 عة ككل.االاحتياجات الحقيقية للجم 

وهذا  حيويّ وم ثمر.  الدخول في نّط صلاة الإخوة والأخوات أمرر في الجماعة:  الرياضات الروحية. 3 
 الدعوة تمّ ت الدعوة إلى القيام بذلك أكثر من مرةّ، لكنقوّي الطرفين. يفي الحياة وفي الصلاة الجماعية الاندماج 

 .  عة. نتعبة ومصط  فترات ريضات روحية مخصّصة فقط للعائلات، لكنها م   هنالك لم تلق  تجاوبا 

والقيام بذلك مع القناعة أنها تساعد على وحدة وثبات الجماعة ككل، وبشكل  .قراءة القديسين الأربعة:4
 قوي. والقيام بذلك بهدف الوصول إلى الوحدة في التوجهات الروحية كما في خطوط تفكيرهم.

كالنعمة الت تمر   ،وقبولهم كما هم. يجب الإيمان بالنعمة الت تمرّ من خلال الجماعة .قبول الأفراد والجماعة: 5
ا   –  رهبانا  و أزواج ا   – إلى الأفراد وإلى الجماعة ككل من خلال سر الزواج. نعمة تمرّ 

 
حتى لو سبّب ذلك ألم

يمان أن نعمة الله تمرّ إلينا من خلال هذه القناة، وبالتالي قبول الجماعة بعواطف الشكر في الإباط ا. حوإمللا  و 
 مضامينها كما في خياراتها وفي الأشخاص الذين يكوّنونها.  

 للمعطاة لك ابات لهالوقت المكرّس لتكوين الجماعة ولنموّها، بحسب ا .تقييم الوقت الذي نكرّسه للجماعة:6
في التزاماتنا: كم من الوقت   وجودة قد يكون من المفيد أن نعيد التفكير في استعمال وقتنا لنرى التراتبية المفرد. 

  وقتر مكرّسر  " الأشياء الأخرى"ضمن هذه  ننكرّسه للعائلة وللعمل والصلاة ولأشياء أخرى. ثم التحقق إن كا
 عمليًّا للجماعة.

نغذّي ثبات نا. لكن يمكن أيض ا إيجاد المناسبات الت تمكّن   نا نحن، أي ما يمكننا القيام به كي ما يخصّ هو هذا 
لقائهم معنا دون أن يتطلّب ذلك خطة ما أن تزيد في ثباتنا، من خلال  م ن للإخوة والأخوات والجماعة نفسها

 من ق بلنا: 

زيرة دورية ومنتظمة )مرة في السنة على سبيل المثال(.  المسئول المحلي أو نائبه. زيرة لبضعة أيم يقوم بها  .1
   من شأن هذه الزيرة أن تساعد على:

 تحقّق(بهدف الالمشاركة في الإفخارستيا )فقط  -
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 لقاءات فردية -

 ترؤّس الاجتماع المحلي  -

 مشاركة أحد الإخوة و/ أو الأخوات في الاجتماعات المحلية المقررةّ.  .2

العائلة وثبات الرهبان كي تبقى   . الأمر المهم هو الأخذ بعين الاعتبار ثبات  يمكن القيام أبض ا بأمور أخرى
تتضمن علاقة حقيقية مع  جماعة   قصدحقيقية، أعن مطابقة للحياة الت خطّطها الله للجماعة بشكلها الحالي، أ

فحسب، بل على المستوى الكينوني  للجماعة العائلات. وهكذا لا تبقى فكرة الثبات على المستوى المادي
 .   أيض ا

 الطاعة

 نذر الطاعة، أي تسليم الذات.  بأي الدخول في حياة الجماعة(، بات )ثم التسليم لله، علاوة على نذر الي ترج  

 قوّة والتزام ا، وتدخل بشكل أعمق في تفاصيل الخيارات وفي توجّه الروح.  تصبح العلاقة أكثر  وبالتالي، 

 يمكن، بخصوص الأزواج، تحديد ثلاث نطاقات:

 الخضوع المتبادل  (1

 الطاعة لمن يقودنا (2

 رها.  سالخضوع لسر الأسقف والبابا والكنيسة بأ (3

   وفي الحالات الثلاثة، يبقى النظر موجه ا نحو الله.

لأن نقطة الوصول ىنويةّ، نها بألهذا يتم وصف الطاعة في القانون وليس أي سبب أخر.  سبب طاعتنا هو الرب،
 الأخيرة هي دوم ا أبو ربنا يسوع المسيح.  

  –من خلال الشخص الذي نقدم له الطاعة  -سة على الإيمان الذي هو الرب نفسه لأنها مؤسَّ فائقة الطبيعة، 
 ه فينا.  الذي يحقق مشيئت  الرب 
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 الخضوع المتبادل (1

أحدهما للآخر حضور ا للرب وإعلانا   شكّل  في هذه الحياة من خلال الطاعة المتبادلة بينهما، وييخضع الأزواج لله 
 واقعيًّا لمشيئته.  

في مخافة الله  و الطاعة المتبادلة في   المستمر والتعمّق شمل الطاعة  موافقة الزوجين ت من الدستور: 17تقول الفقرة 
   وفي تطبيق تعليمات الرسول بولس.

لتخضع النساء لأزواجهنّ  ل وأهمّ محتوى لنذر الطاعة: الخضوع المتبادل، حسب تعليمات الرسول: هذا هو أوّ 
المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة... وكما تخضع الكنيسة للمسيح، هكذا   رأس   كما للرب، لأن الرجل  

 (.  24 – 22،  5)أفسس لتخضع النساء لأزواجهنّ في كل شيء. 
 

 خضوع ا متبادلا ؟ لماذا نقول 
هو رأس  لأهمية من خضوع النساء. فإن كان الرج ليس أقلَّ  خضوعر وهو ، أيض ا من الرجال الخضوع مطلوبر 

وليعطي الحياة.   م بل لي خدمالمرأة، فليس هذا حسب عقلية العالم، بل حسب عقلية المسيح الذي لم يأت  لي خد  
ة  وبسبب مسئوليته هذه الكبيرة، يجب عليه أن يهتم برغبات ومتطلبات وحساسيّ ذا يكون الرجل رأس المرأة. كه

على الزوجة أن تقوم بذلك أيض ا، كما  زوجته، حتى لو كان ذلك على حساب قناعاته واختياراته الشخصية. 
تفوّق قوت ه الجسدية الت يجب أن يسخّرها كاملة  لخدمة   بوبسب ، عليه هو، إن كان واعي ا لدوره "الكهنوت"

 عائلته ونّوّها.  

ي الوحدة مع زوجها  نمّ كي ت  الله من هبات،   منحهاون في جميع هذه الأمور بكل ما اينبغي على الزوجة أن تتع
  4، 3عن روح الوداعة والهدوء الذي تتكلم عنه رسالة بطرس الأولى و علاوة على رضى الله ومع أولادها، 

 بخصوص علاقة الوداعة والسلام والعطاء المتبادل.

الاتزان أمرر هش ويتطلّب قدر ا كبير ا من الطاعة من الطرفين، وهي فضيلة فائقة الطبيعة لا يمكن الحصول عليها  
 نطبق على العلاقة بين الزوجين والأبناء.  تإلا بهبة من الروح القدس. ونفس علاقة الخضوع المتبادل 
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 عنا  ينالطاعة للمسئول (2

عدم أخذ التزامات   عنا في الجماعة في الدرجة الثانية، طاعة هذا تعريفها: ... ينللمسئول الطاعة   يضع القانون  
هم بأي تغيير مهم في الخيارات الأساسية في حياتهم وفي  خارج نطاق العائلة دون موافقتهم، وإعلام  كبيرة 

 نشاطهم.  

ه  ألّا يتمتع المسئولون بعناصر أو أدوات أكثر مما لدينا نحن، كي يقوّموا الأمور ويميّزوها. بيد أن قد يحدث غالب ا 
ث ا حقيقيًّا  بحما ذكرنا عليهم. هذا يفترض، لا بل يفرض موقف ا صريح ا تجاه المسئولين عنا، و  هم أن نعرض  من الم

 عن إرادة الله علينا، ورغبة كبيرة في الحقيقة.  

   الطاعة لسرّ الأسقف والبابا ...   (3

 الطاعة المتبادلة وطاعة المسئولين عنا جزء من الطاعة لسر الكنيسة.  

، كما أرادها الله، وفهم  سر الأسقف والبابا وللكنيسة بأكملها لا نتكلم عن طاعة دقيقة ومفصّلة، بل قبول
 . دقةصا ة، والخضوع لهذا السر بأمانمعناها العميق بعيون الإيمان

  ت بين مستويات الطاعة هذه؟تفاعلا ما هي ال

يي جميع هذه  إن كان جوهر الطاعة هو نفسه، طاعة أبناء للآب في الابن،  وإن كانت هذه الطاعة تح 
 .  نتغذيةر وعونر متبادلافيما بينها كون تالعلاقات، فلا يمكن ألاّ 

 لا شك أن مجالات تطبيق ذلك مختلفة: 

تتم الطاعة من خلال الخضوع المتبادل بين  المشاكل اليومية البسيطة، الخيارات و أي في في الحياة اليومية،  -
من غير المناسب إقحام السلطة والمسئولين الروحيين في هكذا أمور.  مع الأولاد.في العلاقة الزوجين و 

 وإلا فسيشكّل ذلك تنازلا  عن ممارسة هبة سر الزواج. 

تنصح أكثر من جهة بوضع قانون للحياة، يتم التحقّق منه وتعديله إن بخصوص الطاعة لمن يقودنا،  -
 الرؤساء.  معلزم، من خلال لقاءات منتظمة 
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  انخراطهمنظامر مختلف عن نظام الإخوة المقيمين، بسبب لمتزوجين أما الطاعة للكنيسة، فلها بالنسبة ل -
 في الواقع الرعوي ووجود الأولاد. أعتقد أنه يمكن أن نقول ما يلي:   

o  َّنه في المشاركة في حياة الجماعة، لا حاجة إلى المزيد. طاعة الكنيسة متضم 

o الت   قوم ببعض المهام داخل الجماعة الكنسية، كي تنتشر الهبة  تأن  العائلات  مطلوب من
الالتزام ببعض  أيض ا  هممنحها الله للجماعة بين شعب الله المؤمن في الكنيسة. مطلوب من

 الخدمات الكنسية، بما فيها الشماسية الدائمة.  

، سيما في الوضع الكنسية الحالي المعقّد، حيث المحافظة على التوازن في مختلف هذه المجالات أمرر صعبر جدا
 متزايد. لذا:  التزامر  هميمكن أن ي طلب من

 . سهر كبيرر من ق ب ل الرؤساء -

 ة الصلاة. يّ و أن يتذكّر المكرسون والمكرسات في البتولية أول -

ومن جهة أخرى، يشكّل التزام العائلات في الكنيسة المحلية، حيثما كان، غنى  كبير ا للجماعة بأسرها. وهكذا،  
المتع بة  جهودهم  لضفيها الأزواج على الجماعة، من خلايشارك الرهبان والراهبات المقيمون في النعمة الت ي  

 والمجانية. 

 العفة 

 ها قداسة. أكثر  عن يعن نذر العفة التنازل عن العواطف، حتى بحسب القانون، 

عليهم أن يعيشوا عاطفتهم الأمينة وعطاءهم المتبادل بشكل يتوق دوم ا إلى المتطلبات يقول الدستور للمتزوجين:  
 المطلقة لمحبة الله. 

الملكوت، بحسب ما يريده الله لكل واحد منهم وللاثنين  م موجّهة إلى وعيونه  هذا يعن أن يعيشوا حياتهم الزوجية 
 مع ا. 
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نا: فقد أصبحنا م   المعمودية، ونتوق إليه وإلى ملكوته.  في لك ه يجب التأكيد على أننا م لك الله، لا ملك  أنفس 
، كما تقول إحدى   للآخر، وأننا إخوة وأخوات قبل أن نكون زوج ا وزوجة نا التفكير أننا لله قبل أن يكون أحد  

 . تيلالترا

: فاتحادنا في الزواج المسيحي، وبالتالي اتحادنا في الرب، يتضمن انجذابا   وحدهابالمعمودية  لا يكفي التذكير
 الزوجين الكامل ووحدتهما، نحو متطلبات محبة الله المطلقة.    كيان    تويمتدرّج ا من ق بل الرب يح

المتبادل إلى  العطاء  توجيه خاصة نابعة من سر الزواج نفسه، قدرات تدعونا إلى   توجد داخل الزواج قدراتر 
نعمة يسير نحو الانفتاح على هبة  تقديم الذات وشريك الحياة إلى الله. وهكذا يمكننا أن نرى داخل الزواج طريق  

 العريس الإلهي.إلا  لا يعطيها  العفة، هبةر 

ص سيعيشون دوم ا االمقصود هو إنجاب أشخ الملكوت.بالنظر إلى يجب التفكير به   ،وحتى موضوع إنجاب البنين
 وإلى الأبد للرب، في حضن الثالوث الأقدس.  

بخصوص إنجاب البنين، وهي مشاكل لم  - تكون أحيانا  صعبة ومعقّدةقد الت  -وجود المشاكل  هذا لا يلغي
تقوم العائلات، أن فضّل بينما من الم ، نتكلّم عنها مع ا إلى الآن، بالرغم من طلبات كثيرة في هذا الموضوع

 بمساعدة المسئولين، بالبدء في التفكير والمشاركة لتوضيح هذه الأمور مع ا. 

رؤية صحيحة تساعد على تقييم المشاكل بحسب أهميتها، بحيث تظهر  تحلّى بومع ذلك، أعتقد أنه يجب أن ن
   لله. ، ليس فقط لأنه ابننا، بل لأنه ابنر ابنإنجاب في القيمة العظيمة 

ساعدنا على التقاط كل حركة في نفس الزوجين والأولاد ي  ،هكذا، يجب أن نتحلّى بحسّ  روحاني الأمر   كانفإن  
إذن، ولا ممارسة القوّة ولا فرض إرادتنا الشخصيّة، حتى لو اعتقدنا   لا تسلّط  تجاه الله، ونساعدها بشتّى الطرق. 

الله، بحيث نتقدّم وتوجيهه إلى  ، صادقة وقويةّ في تشجيع اللقاء السرّي بين الوالدين والأبناء أنها جيّدة، بل رغبةر 
 في طريق القداسة.   

 نّوّنا في فضيلة العفة؟في نا في تقوية هذا الوعي بانتمائنا إلى الرب، وبالتالي ما هي الأمور الت قد تساعد  

 حياة الصلاة بأكملها )الافخارستيا والريضات الروحية المشتركة الخ...(  -

-  
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 جدا:   ولكن بنوع خاص 

أنها اللحظة المميّزة الت يلتقي بها الوالدان   .صلاة يوم الأحد، سواء كان ذلك في البيت أو في الكنيسة -
والأسرة بأكملها بالرب القائم من الموت. ففي هذا اللقاء مع الرب القائم ومع جسده الممجّد، يتم  

جديدة، وتوجّه ا    نا دفعة  نا الداخلي بجميع إمكانياته وقواه فائقة الطبيعة، وتعيش حيات  أحياء إنسان  
ا نحو الله.  حياء مشاعرنا الروحية، وتحويل كياننا بأكمله إلى هيكل حيّ للروح إ يتمّ وهكذا،  جديد 

 القدس. 
 

في يوم الأحد بالذات يتم اتحادنا بالعريس الإلهي: الرب حاضر طوال يوم الأحد: نسمع صوته ونلمس جسده. 
المحبة بين المسيح   أكثر شبه ا بسرّ   ايجعلنوهذا الأمر لا يساعدنا فقط على تقوية حياة المعمودية فينا، بل 

 والكنيسة.   

 من جهتنا، أن نتحلّى ببعض الا ينبغيكن، ل
 
 لمساعدة على ذلك:سب قة لستعدادات الم

 والمرض وتقدّم السن...قبول الآخرين : الله فيها  عريّنااللحظات الت يقبول  -

تؤهّلنا لقبول هذه الهبة من الله. علامات بسيطة مؤلمة في   -باسم الطاعة   –إظهار علامات واضحة  -
 ن نقول للرب أننا نقبل بالفعل هذه الهبة.  لأمناسبة  هي إدارتنا لأمور العائلة قد تحدث للجميع، و 

علينا وتشجّعنا )ما نراه كل يوم على  هذه المواقفر  لفقر، والقبول بأن تحكم  لة التأمل بمواقف عمليّ  -
طرقات مدننا، الأشخاص الذين تكلّم عنهم الإخوة والأخوات الذين يعيشون وسط شعوب فقيرة جدا  

 الخ.(   

 هم مثالا  لنا.  الوعي إلى مثال الفقر عند إخواننا وأخواتنا في حياتنا المشتركة. يجب أن يصبح فقر   -

وبهدف تعميق السهر والوعي لهذا الجانب المهم في حياتنا، والذي لم نوليه ما يكفي من الاهتمام لغاية  أخير ا، 
 الآن، اقترح ما يلي: 

 .تفكير مشترك بين العائلات، يساعد ويحفز على المزيد (1

 حديث مشترك بين الوالدين وأبنائهم وقت لآخر لتقييم بعض النقاط: (2
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a. ؟ كم نعطي للفقراء 

b. )كيف نتصرّف مع الفقراء الذي نقابلهم في الطريق )ما يقوله الأبناء في هذا الأمر يحفّزنا. 

c. ؟هل نشعر بالعطف تجاه أوجه الفقر الت نراها نوع ا ما أمام عيوننا 

d. ؟ةكم يدخل الفقراء في صلاتنا الصادقة والعطوف 
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 5المحلق رقم 

   31أولوية الصلاة

 الأب يوسف دوستّ 

. كل شيء موجود: الفكرة 32صلاة الإنسان المسيحي؟ هذا ما جاء في التقارير، تقديم ا لهذه الأيم  هيكيف 
 والمحن والمشاكل والحلول.  صعوبات والمخاطر وال

الصلاة، تلك الت نودّ أن نعيشها في  مجرّد ة هذه الصلاة، على أولويّ  شدّةلا أريد التكرار، بل التركيز ب
بالرغم من سنوات وجودي في  ،عد على هذه النعمةد بكل وعيي أنن لم أحصل شخصيًّا ب  أكّ أ  الجماعة... 

 سنة.   35الجماعة، وبالرغم من أنن كتبت  القانون الصغير بخصوصها قبل  

أنه من الصعب ضيف ة الت تستحقها. )أودّ أن أ  يّ و الأول - الصلاة البسيطة - صعوبة إعطاء الصلاةل أنا واع  
  جدا البحث عن وسائل ونظريت جديدة لتجنّب الصلاة أو الاستغناء عنها(.  

لن لأن  فإن ذلك لا يؤهّ  - كما كان واجبي   - أنن، حتى لو حافظت  على واجب الصلاة هذاأنا واع  أيض ا 
، ولا بالأحرى من أي شخص مسيحي اختار مسير ا مختلف ا، كما لا أدّعي أكون أفضل من أي إنسان آخر

 لا نفع فيهم.   أن نقول جميع ا، أننا خدمر  –لا بل علينا  –، وأن عليّ الحصول على أي فضل كان

تجاه خيارات أخرى في الحياة. هذه هي حياتنا،   شخصيّ وكي لا نفتخر بأي فضل  ،أقول هذا لتوضيح الأمور
 .  بهالبها  اا أمناء عليها نوع ا ما، وهي الحياة الت منحنا الله إيها ويطوالت كنّ 

بشرية، بل على البشرية  التأكيد على أولوية الصلاة كما فسّرناها، ينطبق علينا الآن، لا على ماضي الكنيسة وال
وإلى ما كان   ،إلى أساليب غابرة دفي أغلب الظن. الأمر إذا حالي  جدا، ولا يعو  اليوم والآن، وعلى المستقبل

، ل في اللاهوت إلى "التركيز على الإنسان"إلى عشرات السينين من التحوّ  رهذا الأميعود يحدث في الماضي. 
أهمية الانطلاق من الإنسان للوصول إلى من القرن الماضي،  50في علم اللاهوت في السنوات ، أعن اكتشاف

 ..معنى سر التجسد الإلهي.

 
 .1991تموز  27يوسف دوست، صلاة الإنسان المعمّد، خطاب للجماعة أثناء لقاء عام، فيلا بالافيشين  31
 .التقارير الثلاثة  حول الصلاة قدّمها مل من الأب اومبيرتو والأب أثوس والأخت أنييزه  32
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ا، هو كارل راهنر  من القرن  50من علماء اللاهوت في السنوات  Karl Rahnerأذكر فقط اسم ا واحد 
الماضي، والذي تكلم عن الصلاة في الكثير من كتاباته، بشكل صريح ومخفي، ووصل إلى الاستنتاج الجوهري 

" بل  يسالماضي. اختلاف ل ألا تكون الصلاة كما كانت عليه في لإنسان المعاصر ه من الضروري لأن "ضروريًّ
والراهبة المعاصرة، نتائج   نقد هذا الطرح ونتائجه... على الرجل المعاصر والمرأة المعاصرة ندلا أتوقف ع "ممكن ا".

ية شخص الإنسان،  و أن تتغيّر  كليًّا، بسبب أول -ة وبعض العائلات الرهبانيةاليبحسب بعض الوثائق الح –ينبغي 
التشبّه أكثر برجال  ، بحيث يتمّ وإعطاء وقت ا أقل للصلاة )كما لو كانت الراهبات اليوم يصلّين أكثر من اللازم( 

 ونساء اليوم.  

لا أنظر إلى كل هذا، لأني أعتبر أن أي تقديم بسيط وتعليمي للدينة   لكنن أنطلق من وجهة نظر أخرى.
 المسيحية يشكّل رفض ا لكل ما سبق.  

هي مواضيع ة والخطيرة والمستعجلة لخير الإنسان. أبدأ بما يراه الجميع أنها المبادرات لمواجهة الاحتياجات الملحّ 
 يّ أو جزئي من خلال نشاطات صغيرة: لّ يمكن معالجتها بشكل ك  و جميعها معقّدة،  ،على ثلاثة مستويت 

.  عالمعلى مستوى المدينة والبلد والإعادة ترتيب النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي  (1
واجب مهم جدا،  هذا هو أول واجب مستعج ل. . ومتدني    على أنه منحل   ع الكل  نسيج اجتماعي يج م  

السلام موضوع اليوم والآن وهذا المساء. )بما في ذلك إعادة ترتيب الوضع الدولي، وبالتالي   مهم  
 العالمي(.  

أبسط متطلبات الحياة لمليار من الرجال أي شباع متطلبات الحياة، إالمشاكل:  المستوى الثاني من (2
بات الحياة للمتألمين  ويموتون من أبسط الأمراض، متطلّ  ،والنساء ينقصهم الأكل والعناية الصحية

خدّرات الخ. أعن مليار من البشر المهمّشين والمحرومين من صفة دمنين على المالمو والمهاجرين واللاجئين 
يقرعوا، لأننا نراهم في كل خطوة نقوم  أنإلى لا بل لم يعودوا بحاجة  ،والذين يقرعون أبوابناالإنسانية 

 بها.  

على التربية الدينية عبر التاريخ على العيش  –ها  أقل   –إعادة العمل المستوى الثالث من المشاكل:  (3
المشترك، أي طريقة جديدة في عرض الإيمان الشخصي وفي عيشه، بحيث يساعد ذلك على العيش  
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وفي ازديد   –كما هو حالنا   –. فنحن نعيش في مجتمع متعدّد الجنسيات واجهةالمشترك لا على الم
 يوميًّا.  ذلك   ما ينتج عن الآخر، كما لا يمكن استبعاد مستمر، بحيث لا يمكن لأحد تجاهل  

  ب وضعأمام جميع هذه المشاكل، يج –حقًّا أنه   هذه المستويت الثلاثة مع ا واسألوا أنفسكم: هل صحيحر  ضعوا
بالتقاط الأنفاس، حياة  لنا  الصلاة أوّلا ؟ هل يمكن ذلك فعلا  في خضم الحياة اليومية الضاغطة الت لا تسمح 

 فعلا ؟   كما حدث هذا الصباح؟ هل هذا صحيحر قي  التّ والإنسان المسيحي قي التّ الإنسان اليهودي تبسّط صلاة   

شخص   على حتىو لكثير من الناس، ينطبق على ا ، أمرر ك أمرر آخر ينبغي علينا القيام به كل يوملهناأن أو 
: "امضي  - 33كما قال يعقوب الرسول   – ولا أن نقول له ،تجاهه  واحد، لا يمكننا أن ن غلق عيون نا ولا قلبنا

أو تشويه ا مذنب ا أمام مستويت المشاكل هذه؟   على أولوية الصلاة رذيلة   ل التأكيد  بسلام ي أخي"؟ هل يشكّ 
 " حياتنا"حياتنا، ولا أقول طيلة الذي، بحسب قانوننا، يجب أن نعيشه طيلة النهار و الصلاة التأكيد على أمر 

. أليس الاستمرار في التأكيد على  يبنوع من الرضى عن نّط حياتنا الت نعيشها بفضل نعمة من الله المعط
أن يصبح هروبا    يالي؟ أوالخفراغ  من اليعن ذلك الاستسلام إلى حالة  هل أو ذنب؟ و رذيلة أولوية الصلاة 

؟ أو أغلاق عيوننا كي ن والجائع والمريض المتروك؟ أو الفوضى  لا نرى الأبرص والأعمى والمدم   خادع ا وسهلا 
مهمّة  أشياءر عاجلة ينبغي القيام بها، كثيرة أخرى   السلام المهدّد باستمرار؟ أليس هنالك أشياءر و أالاجتماعية؟ 

واحد منا  كل    ويسير  الرهبانية نا أم لا بحسب الظروف الخاصة بكل شخص؟ أو هل من المفروض أن نحلّ جمعيت  
 ليعيش هذه الأمور المهمّة جدا والت لا يمكن تفاديها؟  ، في طريقه الخاص

 

كي   جوهريّ بشكل   قوم بهن طلق في أي خيار حياة  ة على أولوية الصلاة كأساس ومتطلّب م  أكرّر التأكيد بقوّ 
ومع الع لم  ،هذه الاحتياجات لخير أكد مجدّدا أنه، هذه الاحتياجات الجذرية لبشريتّنا. أ  يب على ونج   صلحن  

كما عشناها هذا الصباح في موضوع العلاقات لصلاة المسيحية  ل أولويةر هنالك  وتشعباتها وتعقيداتها، تهابأهمي
 المتبادلة.  

 أكد على ضرورة عيش هذه الأولوية بأمانة، بثلاث صفات ملحّة:لا أكرّر ما سبق وقلنا، بل أ  

 
 .15، 2راجع رسالة يعقوب  33
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مسئول  الهرب أو التجاهل، بل شعورر  . لا شعور تعدّدةأمام هذه الاحتياجات المالشعور بالمسئولية التامة  (1
بعضها مع بعض، يجب التأكيد على  وملحّة ومعقّدة ومتشابكر  ولأنها كثيرةر  تجاه هذه الاحتياجات.

الأشخاص الذين  ونشارك فيه ،شخصيًّا فيهنسير  لازم ، بل كطريق  ترفأولويةّ الصلاة، لا كوسيلة 
 . صغيرة أو   كانتكبيرة    ،يقود إلى تحقيق بعض الحلول )طريق( يمكننا الوصول إليهم والتأثير فيهم،

ل عمل سرقة: نحن نسرق  فدقيقة واحدة تشكّ عدم إضاعة دقيقة واحدة، واحدة فقط. : أي مسئولية كبيرة جدا
 رق، نحن سارقون.  س من البنوك. نحن ن يسرقون مليارات   نأكثر ممّ 

ارق  في كل مرة أقبل  شعور ا سأيض ا مساء أمس،  ، أ أكد لكم ذلك. سرقت  سنة  35منذ   رقر اأنا سارق، س 
 في حالات  كهذه.    ارقر س، بهموم الآخرين. أنا يًّ ظاهر بالتعب وبعدم الاهتمام، ولو 

نقرؤها.... لكن دون أن  ، صحيح أننا اليومية نحن بحاجة إلى قراءة العديد من الأحداث مسئولية كبيرة جدا. 
كي نرى نتائج    ةة واحدو ت. يكفي أن نقوم بخطالصحف والمجلّا  الت يمكننا أن نأخذها منالكثيرة درك الأمور ن  

واحد بنوع من الاهتمام  وجه  كيز على ، وذلك من خلال التر المستويت الثلاثة من المشاكل الت تكلمنا عنها
 حالما نخرج من بيتنا...  

   نعلم هذا ولا يمكننا تجاهله، ومن هنا ع ظ م  المسئولية. 

ل في العالم. تجاه "المغربي" الذي يسير في  اثم: حنان  كبير وعطف تجاه هؤلاء الأشخاص وتجاه جميع العمّ  (2
هذه الطرق المغبرَّة، يزور المزارع والمتاجر كي يبيع ما يحمله من بضاعة: تجاه "بائعة الهوى" الت نراها في  

 الزاوية أو بقرب المصانع... بائعة الهوى الأفريقية، وما أكثرهنّ! عطف كبير وحنان كبير... 

مليئة بالغش والوهم، ويخدع العالم   تقارير  كتب لرؤسائه  الذي ي سكرتير جمعية الأمم المتحدةعطف كبير ل (3
 ة إلى الكثير من العطف!جموهم ا إيه أنه يتصرّف بحسب القانون الدولي. هنا أيض ا، الحا

أشكال إيمان أخرى، ويفتخرون بأفضلية إيمانهم  عالذين يقدّمون إيمانهم على أنه صراع م ،للرؤساء الروحيين أيض ا
هم، بينما ينبغي أن يعلموا، بما فيهم الرؤساء الروحيون في كنيسة الله، أنه لا افتخار إلّا بصليب المسيح: يمكننا  

 ة بلكم هم بحاجة إلى العطف والحنان! شعورر، نعم، لكن لا بالفوقيّ فقط، لا بأي شيء آخر.   االافتخار بهذ
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صغيرة إلى الأمام تجاه مشاكل اليوم   وة  بالخجل وبالتواضع والألم، لأن معظم الوثائق والخطابات لا تساوي خط
 الكثيرة.  

أساسية في هذه اللحظة: تأدية الحساب عن استعمالنا للوقت. وألا    يجب أن تصبح   هنالك فقرة في قانوننا
 نصبح سارقين.  

أنه يمكن إضاعة الوقت  ظنّ ومن يعمل يجب أن يعمل بجدّ  وصدق. لا ينبغي ال  ،يجب أن يدرس سفمن يدر 
 الجماعة.  من ماية بح

ثم القناعة أن الوقت حان للتأكيد على أولوية   مسئولية كبيرة ولطف وحنان عظيمين ومشاركة في الذل والألم.
 .  اراسخ   جميع هذه الأمور. أومن بذلك إيمانا  تجاه الصلاة 

  ،اللطف والحزم. يجب التأكيد على هذه الأولوية جديدة ومتجدّدة باستمرار مشاعر   طريقة  مع ا نعيش  (4
أعنى الق درة على الدخول بعمق روحي وواقعي في   قط: مارسه شخصيًّا كما يجب عيشها بلطف لم أ  

الله   صلاح  عظم ما أ  في لطف الله: ةشاركلملنا ليؤهّ   ،كبير وجديد  تعقيدات جميع هذه الأمور، بلطف  
تمتّعنا بهذه العذوبة. حينئذ تصبح أولوية  الصلاة  يمكننا تأكيد أولوية الصلاة فقط إن  وما أجمل عذوبته!

ن نحافظ على أولوية الصلاة بلطف  أشديد. يجب علينا جميع ا  وفي نفس الوقت حزمر أولوية  عذبة. 
افظ على أولوية الصلاة  نحاستطاعت، كي  ر  وحزم. كما ينبغي أن أساعدكم شخصيًّا بم ثلي، وعلى قد  

 بلطف وحزم كبير ين. 

  لطيف! وحزمر  حازم هاتين الصفتين: لطفر  العمل على جمع   كم هو صعبر 

الخوف من إلحاق الأذى أو الألم و واجب، أو نتساهل بسبب الخجل  من الأسهل كثير ا أن نتشدّد في أمر  
 بالآخرين.

حاولت  ذلك الأمر في غاية الصعوبة.  بيد أنب الألم. زم  لطيف أن يسبّ لححازم  أو  بينما لا يمكن للطف  
بسبب القسوة أو التعب، لأني لم  في موضوع هذا اللطف وهذا الحزم: فشلت   ه وفشلت  شخصيًّا واختبرت  

 كم بما فيه الكفاية. حان الوقت كي نقوم بذلك الآن.كم ولم أطالب  كم بما فيه الكفاية، ولم أساعد  أدعم  
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في نفس الوقت، في الحياة الت   ،ارستها عملي ا بحزم ولطفترجمة أولوية الصلاة وممبطالب الجميع يجب عليّ أن أ  
 نأمل أن يمنّ الله بها علينا. 

، لأن المزيد من الاقتراحات ت بعد يكفي واحد كيف سنعمل؟ يمكن إعطاء الكثير من الاقتراحات، لكن اقتراحر 
المرض الذي يجب أن   يآة لأكثر من سبب، وهءز على التفاصيل، ويمكن أن تقود إلى المراعن الطريق، وتركّ 

أن تقوموا في هذه  الإخوة والأخوات والأزواج فرد ا فرد ا:   اع  يجم كمنخافه أكثر من غيره. ما العمل إذ ا.أطلب من
الأيم بمراجعة حياة صادقة أمام الله، وتسألوا أنفسكم إن كنتم التزمتم بروح المسئولية في إيجاد حلّ للمشاكل 
الأساسية الت تعاني منها بشريتّنا الآن، وإن التزمتم في قلب العالم، بالجذرية المطلقة لأولوية الصلاة المسيحية. 

بهذه الوداعة والحزم  قوموا بذلك وذلك دون التهرّب من خلال مواجهات وتفاسير وهروب وقناعات مزيفّة. 
    البسيط العاري، كع ري المسيح نفسه على الصليب. 
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 فهرس 

 2 : الفقر  1الملحق رقم 

 3 من الضروري اليوم أن نعيش سر الفقر الإنجيلي  

 5 من القانون   13حول الفقرة 

 7 خاتمة  

 9 الفقر: اللقاء حول 2الملحق رقم 

 9 صعوبة في تعريف ما هو الفقر 

 10 النواة الروحية  

 10 الفقر هو هبة من المسيح العريس لا غير 

 11 هو التزام مقدس أمام الله 

 12 احترام لحقيقة الأمور 

 13 الصدقة: واجب ملزم حتى للرهبان 

 15 : صلاة العائلات 3الملحق رقم 

 16  أشكال الصلاة وأوثقاتها

 16 من القانون   9تحليل ما تقوله الفقرة 

 17 أيم الصمت والصلاة  

 18 يوم الأحد 

 18 مضامين الصلاة 
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 18 عوائق الصلاة 

 19 بعض اللحظات الخاصة في الصلاة  

 21 : التزام العائلات  4الملحق رقم 

 21 الثبات  

 21 في الزواج 

 22 الجماعة  

 25 الطاعة 

 27 ما هي التفاعلات بين مستويت الطاعة هذه  

 27 العفة 

 30 : أولوية الصلاة 5الملحق رقم 

 

 

 


